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سان اللّ ولا  إحصائهابنعم لا قلم يستطيع  ناالقدير الذي انعم علي يّ شكر االله العلأ

الحمد الله على الذي منحنا القدرة على انجاز هذا  العمل وله  الفضل  من قبل ومن ,يمليها

  .بعد

 ."عجيريوهيبة "  ةالدكتورة المشرفو  للأستاذةقدير كر والتّ عبارات الشّ  بأسمىونتقدم 

ئها كر من صميم القلب على عطانرسل الشّ  العبقة، الأزاهير وأريجات النسيم حفعبر نف

عاب ولكان هذا العمل مجرد م الصّ ديد لما تسلقنا سلّ وتوجيهها السّ  وإرشادها،فلولا نصحها 

  .خطة على ورق

 ناجي صالحيكر والامتنان لكل من الأستاذ الكريم كما نتقدم بأرقى كلمات الشّ 

  .نصحهم وإرشادهم لناعلى نوال أقطي والأستاذة الكريمة 

  ثنا على مساعدته لنا في بح ضرار بن ناجيونشكر زميلنا الكريم 

 الأمانبر  إلىيقودوننا  وبأيديهم لنا شمعة تنير سبيل الحائرين، اولا ننسى من كانو  .

التي تلوح في سمائنا لتحقيق  ةاقجوم البرّ هم كالنّ  .الفشل والعصيان أبحرويبعدوننا على 

   .الكرام أساتذتناهم  الأحلامكل 
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 ةـــمقدم

 

 أ 

 

  ةـمقدم 

هذه  أهمالشعر من  فن من الفنون الكتابية؛ ويعدّ  أيصفة لازمة يقوم عليها  الإيقاع

. الفنون قديما وحديثا، لكون العرب اعتمدوا عليه في تسجيل تراثهم وتجاربهم الحياتية

  .وأحداثهممجالا واسعا للتعبير على عواطفهم وأيامهم واعتباره 

عرية، ووسيلتها عدت الموسيقى الإيقاعية جوهر الكتابة الشّ  الأساسوعلى هذا 

عناية  وأولوهاللتأثير والإقناع بما تتميز به من إيقاعات لافتة للانتباه لذا اهتم بها الشعراء 

  .والعصور الأزمنةة على مدى خاصّ 

ذين اهتموا بهذا اعر محمود درويش من الشعراء المعاصرين اللّ ويعد الشّ   

وقع اختيارنا لشعره  الأساسفي سبك نظمه وانسجام عباراته، وعلى هذا  )يقاعالإ(الجانب

لتحقيق الغاية المنشودة المتمثلة في معرفة ). الإيقاع(متميز ملما بهذه الظاهرة  اأنموذج

الاطلاع على التجربة  وأيضاظم والدلالة المعبرة عنها، النّ  إيقاعمدى التعالق الحاصل بين 

  . عبير عن واقعه ونقله للقارئتّ ال علىومدى قدرته اعر ة بالشّ الخاصّ 

يكون لها الفضل في  الإشكالياتعلى جملة من  أساسادراسة مبنية  أيوعليه فان 

اللبس عن مضامينه، وقد انبنى بحثنا هذا على جملة من  تحديد المسار البحثي، وفكّ 

  : ساؤلات والمتمثلة فيالتّ 

وما هي تمظهراته على المستوى في شعر محمود درويش؟  الإيقاعكيف يتجلى  •

 الصوتي والمستوى العروضي؟ 

 الإيقاعبنية (: عنونة بحثنا هذا بعنوان موسوم بـ  ارتأيناساؤلات فقد على هذه التّ  وكإجابة

  .)لمحمود درويش في قصيدة مديح الظل العالي 

لمعالجة هذا الموضوع اعتمدنا خطة مكونة من فصلين يتصدرها مقدمة ومدخل 

 :بـالمعنون  الأولالمجملة للبحث، ثم انتقلنا للفصل  الأوليةالمفاهيم  لأهمّ تعرضنا فيه 

، تطرقنا فيه لعنصري التكرار )اخلي الصوتي في قصيدة مديح الظل العاليالدّ  الإيقاع(

  .وصفاتها والأصواتالصوتي 



 ةـــمقدم

 

 ب 

 

الخارجي العروضي في قصيدة مديح الظل  الإيقاع(: جاء تحت عنوانفالفصل الثاني  أما

  .ص لعنصري القافية و الوزن مع التطبيق، والذي خصّ )العالي

  .عملية البحث أثناء إليهاالنتائج المتوصل  لأهمّ وانهينا المذكرة بخاتمة شاملة 

والمراجع نذكر منها على سبيل لانجاز هذه الدراسة اعتمدنا على جملة من المصادر 

  المثال لا للحصر

 .ديوان محمود درويش قصيدة مديح الظل العالي -

 اللغوية الأصوات: إبراهيم أنيس -

 .غة العربيةالدلالة الصوتية في اللّ : صالح سليم عبد القادر الفاخري -

 علمي الخليل العروض والقافية إلىسبيل  أهدى: محمود مصطفى  -

الموضوع وانجاز فصوله اعتمدنا على المنهج البنيوي ولتحليل مضامين هذا 

في القصيدة، مع  واهر البارزةوالوصفي الذي اقتضته طبيعة الموضوع بوصف الظّ 

  .في ضبط المعطيات والنتائج الاستعانة بالية الإحصاء

بيعي أن تكون له صعوبات تعترض فمن الطّ  وأسبابكان لكل بحث دوافع  وإذا

اهرة المنسوبة لهذه الظّ  الآراءب وتداخل وبة بحثنا هذا في تشعّ طريق البحث، وتكمن صع

 .وذلك لكثرة المراجع واختلاف منظريها

ولا يسعنا إلا أن نسال االله  أن نكون . وفي الختام وصل البحث إلى نهايته المقررة

كتورة الدّ قدير إلى كر والتّ حليل، ونتقدم بأسمى معاني الشّ راسة والتّ قد اوفينا البحث حقه بالدّ 

صح المشرفة وهيبة عجيري التي كانت نعم العون في الانجاز ولم تتوانى في تقديم النّ 

   .والإرشاد والرأي الصائب وعلى االله قصد السبيل
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  الإيقاع.1

عر الموسيقى والشّ  كما يظهر في صوره وضوحا في ،صفة مشتركة في جميع الفنون الإيقاع

واختلفت  الإيقاعارسين في تحديد مفهوم الباحثين والدّ  أراءولقد تباينت  ،والنثر الفني وعامة الفنون

إلى البحث  إلىنسعى  مما يجعلنا ،وثقافاتهمباختلاف اتجاهاتهم ونزعاتهم  نشأتهوجهات نظرهم في 

  .صطلاحية الا أوغوية سواء من الناحية اللّ  الإيقاعبط محدد كمفهوم ض

  : لغة.1-1

   )1(»الميقع والميقعة كلاها المطرقة «  )لابن منطور(جاء في لسان العرب 

   )2(»او بينهم الألحان الحان الغناء وهو يوقع إيقاعمن  « أيضا والإيقاع 

  )3(»وتوقيعها في الغناء الأصواتاتفاق  « أيضاويقال 

موزونة  أقوالعر هو الكلام المخيل المؤلف من الشّ  «عريف الشعرحيث نجد السلجماسي في ت 

   )4(» اةالمقفومتساوية وعند العرب 

عنهما التي  دفهو نتاج موسيقي المتولّ  ،الغناءحن و من هنا تبين لنا انه خاص باللّ  فالإيقاع إذا

  بها ويتأثريتحسسها السامع 

  :اصطلاحا.1-2

حسب  الإيقاعبتعريفات مختلفة وكل تعريف يخضع لظاهرة معينة يفسر فيها  الإيقاععرف 

 الإيقاعالتعريفات الاصطلاحية الواردة في  أهمومن  لك بتفاوت دقة كل تعريفمن وتبعا لذارتباطه بالزّ 

  :نجد

 والشعر «حيث يقول ) عرعيار الشّ  (من العرب ابن طباطبة في كتابه الإيقاعمن استعمل  أول

هنا  الإيقاعأن   )5(»أجزائهيرد عليه من حسن تركيبه واعتدال  يطرب الفهم لصوابه وما إيقاعالموزون 

                                                           

  .280-260ص ). ع.ق.و(،مادة ) دت(، بيروت، 1ط ،لسان العرب، دار صادر: ابن منطور  )1(
  .192ص -2008 ،، بيروت1ط ،دار المكتبة العلمية ،تاج العروس: محمد مرتضي الربيدي  )2(
 ، 1ج ،، اسطنبول)دط( ،المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع ،المعجم الوسيط: احمد حسن الزيات وآخرون  )3(

  .1050ص
 ،مكتبة المعارف، دط، الرباط ،علال الغازي: تر ،المفزع البديع في تجنيس أساليب البديع: أبو قاسم السلجماسي  )4(

  .281ص  ،1980
 ،القاهرة ،1عالم الكتب أميرة للطباعة، ط ،أسس النقد الأدبي في عيار الشعر : فخر الدين عامر ابن طباطبة  )5(

  .51ص ،2000
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رك قبل أن تد أولاالصوتي  بالإيقاع تتأثر الإنسانحيث أن فطرة  ،عر الموزون المقفىخاص بالشّ 

 الإيقاعوهذا الخليل ابن احمد الفراهيدي يعتبر أن  .وعباراته أصواتهف معاني الكلام يطرب السامع بتال

 ينشئمما  ،بنية زمنية أوعلى نسق زمني  وألفاظهالنص  أصوات م ينظّ  لأنهعر الشّ  خواص  أهممن 

فهو  ولهاذا ،الإيقاعيةالخطاب ويهندس التشكيلات  أصواتم لذة والانفعال كما ينظّ بالوزن والّ  الإحساس

 إلىتي تحتاج مزية الّ جربة الرّ تلك التّ . جربة الشعرية ذاتهاعن طبيعة التّ خاصية ناتجة في الحقيقة «

  )1(.»والمجاز الإيقاعوسائل حسية لتجسيدها وتوصيلها زمن هذه الرسائل 

 لإحساساتلسلة المنطوقة سّ الالمنتظمة داخل  الإعادةهو  إيقاعانسميه  ما « الإيقاعكما أن 

   )2(.» غميةسمعية متماثلة تكونها مختلف العناصر النّ 

عر هو عبارة عن تفعيلات تتضمن وحدات عر بالموسيقى، فالشّ مما تقدم علاقة الشّ  نستشف

ة احية الفنيّ ا من النّ ذفي الملتقى ويكون هالتأثير يعمل على  زا،نغما ممي تعطي للقصيدة موسيقية

ويمكننا القول . إليهايجذب المتلقي  القصيدة فقدت القصيدة ما غم منغاب هدا النّ  إذابحيث  ؛عرللشّ 

ذلك أن . )3(» أخر إلىالمحسوس به والمختلف من بحر  أوفعيلة المسموع جرس التّ  « هو الإيقاعأن 

   )4(.» عر تمثله التفعيلة في البحر العربيفي الشّ  « الإيقاع

فسية، وله اثر جمالي واثر نفسي كما انه عورية والانفعالات النّ فالإيقاع إذا حركة النفس الشّ 

غة؛ بحيث ارتباطه بصفة الفاعلية أضفى عليه نوعا من الحيوية في الحركة التي وسيلة إضافية للّ 

  .ترتكز أساسا على فواصل الراحة للإيقاع

   

                                                           

  .109، ص 1993العروض وإيقاع الشعر العربي، الهيئة المصرية العامة  للكتاب، دط، القاهرة، : سيد البحراوي )1(
  .201، ص2006، )ه.د(، 1القصيدة الحديثة في النقد العربي المعاصر، منشورات الاختلاف، ط:مشري بن خليفة )2(
.  1ع.23في الشعر العربي، مجلة جامعة دمشق مج : افنان عبد الفتاح النجار، مصلح عبد الفتاح النجار )3(

  .128ص. م2007
  .461ص. م1973. 3الحديث، دار الثقافة ودار العودة، بيروت ط الأدبيالنقد : هلال ميينمحمد غ )4(
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  عند الغرب والعرب  الإيقاع.2

  عند الغرب  الإيقاع.2-1

انه نشا في بيئة   إلىتشير  «،  )Rythme( الإيقاعأن مختلف الدراسات التي تناولت مفهوم 

والجريان،  التدفقبمعنى   )Rhuthmes(انطلاقا من مصطلحه الذي يدل على كلمة غربية محضة 

ة، وتتطور فيما بعد ليصبح مرادفا للكلمة الفرنسية تتضمن دائما فكرة الحرك أنها إلا تعدد معانيهاوبرغم 

)Mesure( الزمن المعبرة عن المسافة الموسيقية « )1(   

اهرة تقوم على عنصرين من ظ «على انه  الإيقاعوفي الموسوعة العالمية الفرنسية ورد تعريف 

، )Mouvement(الحركة، و )Périodicité(ة الزمنيّ ، )Structure(ة يالبن: الآتيةالثلاثة  العناصر

لاثية المذكورة لا يمكن الاستغناء عن بعضها، وهي لا تغفل عنصر ، أن الثّ ةوالمعمول به البنية والزمنيّ 

يتموضع على  الإيقاعولان  . عريظم الشّ لاستجابة الوزن والنّ ) Retour( ، والرجوع)Forme( كلالشّ 

عاملين في  إلى الإيقاعارجع  )Clauridge( كذلك نجد كولردج  )2(» الأصل إلى )retour(الرجوع  مبدأ

اشئ عن تكرار وحدة موسيقية معينة فيعمل على تشويق المتلقي التوقع النّ  أولهما«القرن التاسع عشر 

غمة غير المتوقعة والتي تولد الدهشة لدى ن التي تنشئ عن النّ ، وخيبة الظّ المفاجأةوثانيهما 

   )3(.»المتلقي

 الداخلية لدى القارئ عند تلقيه للنصفسية الحالة النّ  إلى الإيقاعيرجع  )Clauridge( كولردج

 والمفاجآتوالاختلافات  والإشاعاتسيج من التوقعات هذا النّ  «هو  )Richard( ريتشاردعند  والإيقاع

   )4(.» التي يحدثها تتابع المقاطع

  

                                                           

والعلوم  الآدابمقدمة لنيل شهادة الماجستير، كلية  مذكرةفي شعر فدوى طوقان،  الإيقاعيةالبنية : مسعود وقاد )1(

  .10، ص2015 ، جامعة ورقلة،الإنسانية
واللغات،  الآدابمقدمة لنيل شهادة الماستر، كلية  مذكرة، في شعر محمد الشبوكي الإيقاعيةالبنية : نجمة سيقا )2(

  . 38ص  ،2013جامعة محمد خيضر بسكرة، 
 مذكرة، )قصيدة مر القطار(في شعر نازك الملائكة  الإيقاعيجمالية التشكيل  :الخير أمنعيمة بقريش، قروفي  )3(

  .15ص  2018واللغات، جامعة محمد بوضياف باتنة ، الآدابمقدمة لنيل شهادة الماستر كلية 

  .276ص  ،1992، دار الفكر العربي، القاهرة، الجمالية في النقد العربي الأسس: عز الدين إسماعيل )4(
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من المجموعة، بحيث أن  مجموعة أي المتكررالتشكيل  «عرف على كونه  أخرفي موضع  و

شابه المتعددة الداخلية في تكوينه تكون شبه الواحدة بالأخرى،  وان لم يكن كذلك هو التّ  اتالمجموع

   )1(.»تاما بالضرورة 

 المتآلفسيج على أن الإيقاع هو وليد النّ  )Richard(من خلال هذين التعريفين يشير ريتشارد  

 الأثرنسيق بين الحروف والكلمات التي تترك الداخلي هو التّ  الإيقاعوان  أخرى بأعضاءفي علاقاته 

 ،التدفق والانسياب: بأنه الإيقاعتعرف   )Elizabeth dor( دور إليزابيث، في حين نجد في ذهن المتلقي

   .من التفعيلات أكثرالإحساس مما يعتمد على الوزن وعلى  أكثرا يعتمد على المعنى  وهذ

هو تنظيم متوال لعناصر متغيرة كيفيا «: يقول للإيقاعتعريفه  في) Sourio(سوريو نجد  وأيضا

هنا غير مرتبط بالشعر  الإيقاعأن  أي.  )2( » في خط واحد بصرف النظر عن اختلافها الصوتي

  .جماليةفنون لاشتراكها في صفة المتعة السيقى فقط، بل يرتبط سائر المو وال

 يستحوذنا روح مستجيبة للعدد دائماللّ  هو قفزة موزونة « الإيقاعأن  )Claudal( كما يرى كلودال

  )3( » رناويحيّ 

العدد المرتبط بالموسيقى و الرقص  هو )Claudal(كلودال  إليه أشاروالمقصود بالعدد الذي 

 .اتأي عدد النغمات و الرقص الأرجلوحركة 

  :عند العرب الإيقاع.2-2

العلمي مبكرا لظاهرة  تنبه الحسّ فقد  ،للإيقاعلا يكاد يخلو الدرس العربي القديم من تعريفه 

 إذا أما «: اهرة فيقولغوي العربي يرصد هذه الظّ فنجد سيبويه رائد البحث اللّ  ،غة بعامةفي اللّ  الإيقاع

ا وإنم. وتالصّ  مدّ  أرادوا لأنهم، ونينّ  لااومينون  والياء والواو ما الألفيلحقون  فإنهمالعرب  أي موا؛رنّ ت

.» يمعر وضع للغناء والترنّ الروي، لان الشّ  في حروف الحقوا هذه المدّ 
)4(   

قسطا وافرا من العناية  )Aristo( لأرسطو )الخطابة(نال كتاب  « ومع بداية القرن الثالث هجري

ابن رشد  إلى 257بين شراح الفلسفة اليونانية المسلمين من الكندي ت  الإيقاعومن ثم انتشر مصطلح 

حيان التوحيدي ت  وأبي، 395هلال العسكري  أبي، 339كل من الفرابي  إلى ثم اخذ طريقه 595ت 
                                                           

  .276ص  ،الجمالية في النقد العربي الأسس: عز الدين إسماعيل )1(
مقدمة لنيل شهادة  مذكرةبيزو، دراسة في بنية والدلالة،  لأحمدفي ديوان نبضات الهوى، الإيقاع: حوحو أمينة )2(

  . 07ص  ،2016واللغة العربية، جامعة محمد خيضر بسكرة،  الآدابالماستر، كلية 
  . 125ص  ،المرجع نفسه )3(
  .16، ص2008، القاهرة، 1للنشر، ط والإيمانالإيقاع في الشعر الحداثة، دار العلم : محمد علوان سالمان )4(
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» و صار مصطلحا متداولا متشعب المعاني 684وحازم القرطاجي ت . ـه 400نحو 
 أبونجد  )1(

 إذ .ذاتاللّ  أجملالتي هي  الألحانثر أن عر على النّ أن من فضل الشّ  «يرى أن  )هلال العسكري(

» عرمن كل مظلوم من الشّ  إلاطيفة لا يتهيأ صنعتها والأنفس اللّ  ذو القرائح الصافيةسمعها 
فهنا  )2(

   .الغناء أساس الإيقاعجمع العسكري بين الشعر والموسيقى وبين العلاقة الموجودة بينهما و كما جعل 

هلال العسكري عندما شرع في  أبونفس المنحى الذي نحاه  إلىعن المرزوقي فقد ذهب  أما

بع قلنا تخير من لدينا الوزن لان لذيذه يطرب الطّ  وإنما «تمام حين قال  لأبيشرح ديوان الحماسة 

» منظومةيطرب الفهم لصواب تركيبه واعتدال  ه، كمالإيقاعه ويمازجه بصفائ
 )3(

.   

تهم واحد في نظر  رأيومن خلال التعريفات السابقة التي قدمها النقاد نجدهم اجمعوا على 

الحركية الموجودة في  أوغمات سواء الساكنة والنّ  الألحانبتلك  الإيقاع، حيث ربطوا ظاهرة للإيقاع

  . فسالنّ 

، فهو )منهاج البلغاء(من خلال حديثه عن العروض في كتابه  للإيقاعوتعرض القرطاجني 

المتداول  الشيءفي المنهاج صراحة، لكن تناوله تناول  الإيقاعولم يستخدم مصطلح ) ميزان الشعر(

حسين والتّ  الإيقاعقاد؛ لذا وجدناه يربط بين نّ الموسيقيين والعروضيين والشعراء وال أوساطوف في ر المع

توجد في غيره  لا بأشياءكلامها  تحسين كلامها اختصّ  إلىة حاجة العرب لشدّ  «: في الكلام، فيقول

 ومن ذلك. ن في ذلك مناسبة زائدةو القوافي؛ لا الأسجاعفمن ذلك تماثل المقطع في  الأممن من السّ 

» أكثرها وأواخرواعتقاب الحركات على  الأواخراختلاف مجاري 
عر من والشّ فهنا جعل عنصر الزّ  )4( 

  .كون في الكلماتكة والسّ على علاقة تربطهما من خلال توافق وتعاقب الحر 

عر المنشد فالمسموع هو الشّ   « الإيقاعبدل " المسموعات " ما نجده يستعمل مصطلح ك

وترتيباتها جزء  انتظامياتهاجي وتناسب المسموعات وتناسب ذيذ وهو الغناء الشّ اللّ  الإيقاعوالمسموع هو 

متقاربة، بقدر جمال وقع الموسيقى  بأوزانيدخل تركيب الجملة، ولان العروض والموسيقى يتعاملان 

.» الصحيحة الأذواقفيها والمعول فيهما  الإيقاعفي النفس يكون جمال وقع 
)5(  

                                                           

  .16ص ،الإيقاع في الشعر الحداثة ، محمد علوان سالمان   )1(
  .19ص ،المرجع نفسه  )2(
  .21ص،  المرجع نفسه  )3(
  .21 ص المرجع نفسه،  )4(
  .21ص المرجع نفسه،   )5(
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الموجودة بالكلمات والتي تكون  الأصواتهو تلك  الإيقاع انتقدم ب يرى القرطاجني من خلال ما

  .فسمن خلال وجوده في النّ  أثرهحدد  وأيضابالوزن  الإيقاعمة ومرتبة في صياغتها، حيث ربط منظّ 

ومن وجهة نظر حديثة ومع اتساع الحركة المعرفية وتشعب مجالات العمل النقدي، برزت 

هذه الاهتمامات كانت لـ  وأولى، الإيقاعمجموعة من الباحثين والنقاد ممن ابدوا اهتمامهم بدراسة قضية 

 إلى الأدبيالذي يقوم عليها الفن  الأساسينحد أ «:فجعله الإيقاع أبعادالذي سعى لفهم  )محمد مندور(

الشعر لابد أن يكون  أنواعجانب الكم، فقصد بالكم كم التفاعيل التي يستغرق نطقها زمانا ما، وكل 

جز عندنا مثلا وقد تكون متجاوبة وهي بعد قد تكون متساوية كالرّ تلك الوحدات  إلىالبيت فيها منقسما 

» التفعيل الثالث والتفعيل الثاني التفعيل الرابع وهكذا الأولكالطويل حيث يساوي التفعيل 
)1(

.  

ا على هو عبارة عن رجوع ظاهرة صوتية م «: ة قائلامحددا دوره بدقّ  الإيقاعقد عرف لو  

من الثلاث  أقوىنقرت ثلاث نقرات ثم نقرت رابعة  إذا فأنتمتجاوبة ،  أومسافات زمنية متساوية 

 الإيقاعد ة بعد كل ثلاث نقرات، وقد يتولّ قرة القويّ من رجوع النّ  الإيقاعالسابقة وكررت عملك هكذا تولد 

»من مجرد الصمت بعد كل ثلاث نقرات
في  )محمد مندور(ة العروضية عندفي البنيّ  الأساس أي )2(

  .عر العربي هو الكم الشّ 

وان  الإيقاعأن الوزن يتضمن  « :إلى للإيقاعلقد خلص في تعريفه )  شكري عياد( بالنسبة لـ أما

» الآخرهذين الاصطلاحين لا يفهم احدهما بدون 
الشعري  الإيقاع بعد ذلك حاول التفريق بين )3(

 أماور الرئيسي، الموسيقي يلعب الدّ  الإيقاعبر في فالنّ «: بر قضية النّ  إلىالموسيقي ثم نسبه  والإيقاع

   )4(.» عرغة التي يقال فيها الشّ بع خصائص اللّ الشعري فانه يتّ  للإيقاعبالنسبة 

بر، مهما اختلفت وظيفة كل يقوم على دعامتين هما الكم والنّ  الإيقاعيرى بان ) شكري(وهذا 

أن  إلىلم تشملها الدراسات العروضية  أخرىمنهما، كما انه في دراسته حاول الكشف عن عناصر 

                                                           

مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الآداب  مذكرةالبنية الإيقاعية في اللهب المقدس لمفدي زكريا، : ليلى رحماني )1(

  .36ص.2015بكر بلقايد، تلمسان،  أبوواللغات، جامعة 
  .37المرجع نفسه ص )2(
، 1البنية الإيقاعية في الشعر البحتري لدراسة نقدية تحليلية، دار الكتب الوطنية بنغازي،ط: عمر خليفة بن إدريس )3(

  .25.26، ص2003ليبيا، 
  .32البنية الإيقاعية ،في شعر محمد منتوكي ص : نجمة سيقا )4(



 المفاھيم ا�ولية : ل ـــــمدخ

 

12 

 

، ودراسة للإيقاعنحاول ملاه بدراسة  بإطار أشبهأن قواعد العروض الخليلي عندنا  «خلص للقول 

.» ة لموسيقى الشعريمكن أن تعطي القوانين الكليّ  لأنها الأهمفي نظرنا هي  الإيقاع
 )1(   

لا الداخلية التي  الأصواتحركة  «هو  الإيقاعفيرى بان  ) إسماعيلالدين  لعزّ  (بالنسبة  أما

 الألفاظكوين الصوتي الصادر من هو التّ  الإيقاعالتفعيلات العروضية،  أوتعتمد على تقطيعات البحر 

يصدر عن الموضوع في حين يفرض الوزن على الموضوع، هذا من  أيضاالمستعملة ذاتها، فهو 

» الداخل وهذا من الخارج
)2( .  

هو انسجام  « الإيقاعحيث يرى أن )  نرماسيعبد الرحمان تب( إليهذهب  ونذكر كذلك ما

فس اهتزاز وشعورا بالمتعة، هذا الانسجام تحدثه العلاقة الصورة  مع الصوت الذي يحدث في النّ 

ظر للصورة يقابلها في الواقع في السمع من قبل المتعدية بين الصوت والصورة، فالجذب من قبل النّ 

بحركة الجمال التي يحدثها  والإحساسفس النّ في  الأثر إحداثالكلمة ونقطة التقاطع بينهما هي 

» كلا واحد، فتحدث المتعة التي تمزج بين الصورة والسمع ويصيران الإيقاع
)3( .   

 الإيقاعالذي عد «):  محمود المسعدي ( إليهعريف لا يختلف كثيرا عما ذهب نلاحظ أن هذا التّ 

ة عناصره الماديّ  تتألفهيكلة وهندسة  أساسهابعملية  الإيقاعظم يصوغها صانع ة من النّ صيغة معينّ 

» بعضها ببعض وبعضها بالكلّ  أجزاؤهافي هيئة متماسكة تتعلق 
محمود  (مما تقدم نفهم أن  )4(

  .على انه وحدة متماسكة العناصر للإيقاعينظر )  المسعدي

  

   

                                                           

  .40للهب المقدس، ص الإيقاعيةالبنية : ليلى رحماني )1(
  .17جماليات الإيقاع الصوتي في القران الكريم، ص: ةمحمد الصغير ميس )2(
 ،2003، القاهرة، 1الفجر للنشر، ط البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، دار: عبد الرحمان تبرماسين  )3(

  .94ص
  .23الإيقاع في شعر الحادثة،  ص : محمد علوان سلمان  )4(
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  الإيقاع والوزن . 3

جماليات النص ولذلك نجد أن  إظهارللإيقاع والوزن في القصيدة العربية أهمية بارزة في 

محمد (إشكالية العلاقة بين الوزن والإيقاع دفعتا الباحثين بوضع تفرقة بين المصطلحين حيث نجد 

التفاعيل التي يستغرق نطقها الوزن نقصد به هنا هو  «: وضع تفرقة بين الوزن والإيقاع فقال) مندور

تلك الوحدات وهي قد تكون متساوية  إلىمقسما  عر لابد من أن يكون البيت فيهاالشّ  أنواعوكل  زمنا

والتفعيل الثالث والتفعيل  الأولجز عندنا مثلا، وقد تكون متجاوبة كالطويل حيث يساوي التفعيل كالرّ 

 أوة متساوية على مسافات زمنيّ  افهو عبارة عن رجوع ظاهرة صوتية م الإيقاع أماالرابع وهكذا 

» متجاوبة
أن هناك من النقاد  إلاوالوزن  الإيقاعبالرغم من هذه العلاقة الوطيدة أن صح القول بين  )1(

 « بقوله والإيقاعحمان موافي يعرف بين الوزن رّ والباحثين من قام بالفصل بينهما حيث نجد عبد ال

يمثل  الإيقاعتحكمها والحركات والسكنات بطريقة منتظمة، بينما  إلىعلى التفاعيل  يتأسسالوزن 

تعتمد على الكم كما  أخرىصوتية  أنظمةجانب الوزن على  إلىاتساعا، يشتمل  أكثرمفهوما موسيقيا 

على بعض الظواهر البلاغية  تتأسس، وقد برالارتكاز كما في حالة النّ  أوفي حالة الوزن العروضي 

.» رفيةجانب بعض الظواهر الصّ  إلىقسيم والمقابلة والمطابقة اخلي والتّ جنيس الدّ رصيع والتّ مثل التّ 
)2(   

المستوى  إلاة في القصيدة بينما الوزن والقافية لا يمثلان مفهوم شامل للهندسة الصوتيّ  فالإيقاع

عر لا يكون شعرا بدون الوزن ه من الخارج بحكم أن الشّ يالقاعدة المفروضة عل أوالخارجي منه 

  .والقافية

دت الصلة بين الإيقاع والوزن، الأمر الذي جعل أكّ  أومن هنا فان بيئة الفلاسفة حسمت الأمر 

  .ما يجري ذلك على سبيل التجربة والامتحانوإنابن سينا يقرر أن قضية الفصل بينهما غير ممكنة 

ة الذي لم يأت بنظريته العروضية الإيقاعيّ ) م786/ه170ت (وبذلك نأخذ رؤية احمد الفراهيدي 

راث الإنساني الذي سبقه إليه علماء من أمثال أرسطو والذي أشار لطبيعة البعد قراءة متأنية بواقع التّ 

» الأوزان ما هي إلا أجزاء من الإيقاعات «العلاقة القائمة بين الوزن الإيقاع، حيث أكد طاليس 
)3( 

                                                           

  .276الأسس الجمالية، في النقد العربي، ص : إسماعيل عز الدين  )1(
  .07الإيقاع في ديوان نبضات الهوى، ص : أمينة حوحو  )2(

  .124ص  ،المرجع نفسه  )3(
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كما نجد أن اللغويين قد قاموا بالربط بين الوزن والقافية والإيقاع معا وفي هذا المقام يذكر ابن شيق 

» أن الوزن أعظم أركان حد الشعر «في كتابه العمدة ) م1063/ه456(
)1( .  

كما انه حرص . عر له هدف جمالي واثر نفسيأكد ابن رشيق من خلال ما جاء به أن الوزن في الشّ 

  رهما على توف

  .بمقتضاهاالتي تحدد الإيقاع  الأداةيرتبطان حتى يمكن القول أن في القصيدة إذن فالإيقاع والوزن 

  
 

                                                           

  .125ص  ، الإيقاع في ديوان نبضات الهوى: أمينة حوحو  )1(
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مع ثم ينعكس ذلك على الحالة في حاسة السّ  أثيرالتّ الصوتي في القصيدة على  الإيقاعيقوم 

 الإطارلية، ويتدفق ذلك من خلال ة والتخيّ قوله الذهنيّ الوجدانية والفكرية عند المتلقي، ويترك في 

قسيم اعر على التّ ة يعتمد فيها الشّ وتراكيب تتوزع وفق هندسة صوتيّ  وألفاظ أحرفالبنائي الذي ينتظم 

باعتباره  ةالإيقاعيّ ة الصوتي في تشكيل البنيّ  الإيقاعكرار مكونا من مكونات كرار، حيث يعتبر التّ والتّ 

  .عر منذ القدمعرفها الشّ ة ظاهرة فنيّ 

I. التكرار الصوتي  

  :تعريف التكرار الصوتي .1-1
ا بعدما عليه كرّ  عليه كرورا، وكرّ  ر، انهزم عنه ثم كرّ كرّ  «غة من أن التكرار الصوتي في اللّ  

 ر عليهر على سمعه كذا، وتكرّ رّ ا، وكرت عليه الحديث كرّ فرار، وكرّ ، وهو ما مكر مفر، وكرار و فرّ 

«
» المتكلم بلفظ ثم يعيده بعينه يأتيهو أن  «من الناحية الاصطلاحية  أما )1(

شكل  كرار إذافالتّ  )2(

والتي بدورها تساهم في  ةالإيقاعيّ مميز في العصر الشعري لكونه ظاهرة عامة تعتمد على الحركة 

 .القصيدة وبنائها الصوتي إيقاعتشكيل 

 : كرارالتّ  أشكال .1-2

  :تكرار الصوت.1-2-1
احمد  (حليل، نجد ة غير قابلة للتّ ابق أن الصوت هو اصغر وحدة لغويّ كما عرفنا في السّ  

تي بنات الّ هي اللّ  الأصواتأن  «: الفكرة نفسها قائلا إلىصوت في تعريفه للّ  أشارقد  )مختار عمر

» العبارات أوة الخام التي تبنى منها الكلمات هي المادّ  أوغة، تشكل اللّ 
الصوت هو ن إ؛ أي  )3( 

  .واصل بينهمتّ اس، فهو يساعد على عملية اللدى جميع النّ  أساسية وعنصر ظاهرة طبيعيّ 

رة، حيث أن المتكرّ  الأصوات أسلوباعتماده  )محمود درويش(ز بها التي يتميّ  الأساليبمن بين 

ا، وقد وضوحا وبلاغة، كما تزيد القصيدة جمالا ورونقا، ونغما موسيقيّ  أكثرة تجعل المعنى هذه العمليّ 

معينا  إيقاعاة، ولتجسيد المواقف المراد تصويرها ليحدث  دلالة معينّ  لإعطائهاعر في نصه فها الشّ وظّ 

الموظفة في قصيدته نوضح تواترها من خلال  الأصوات، ومن بين هذه الشيءعلى  التأكيد إلىهادفا 

  : الآتيالجدول 

                                                           

  .390، ص )ر ر ك ( ، مادة1997، 5، ج 2لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط: ابن منظور )1(
  .182، ص2001، دط، دمشق، الإيقاعيةالقصيدة العربية الحديثة بين البنية : محمد صابر عبيد  )2(
  .401، ص 1997، القاهرة، 2ط دراسة الصوت اللغوي، عالم الكتب،: احمد مختار عمر )3(
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  مخرجه  نسبة تواتره  تواتره  الصوت

  لثوي  %198.44  1804  اللام

  جوفي  %154.77  1407  الياء

  ، لثويأسناني   %115.72  1052  التاء

  ، لثويأسناني  %114.84  1044  النون

  جوفي  %111.87  1017  الواو

  شفوي انفي  %102.63  933  الميم 

  لثوي  %99.22  902  الراء

  شفوي  %88.66  806  الباء

  حلقي  %55.33  503  العين

  لثوي أسناني  %49.5  450  الدال

  حلقي  %48.18  438  الحاء

  في القصيدة  الأصواتنسبة تكرار  -

  - 1الجدول رقم - 

، الأصواتة تكرارا في القصيدة مقارنة لبقيّ  رالأكثّ هي  الأصواتحظ أن هذه من خلال الجدول نلا

  . مرة في القصيدة 1804ر حيث تكرّ  الأصواتنسبة من بين هذه  أعلىاحتل )  ماللاّ  (ونجد حرف 

  : اعرومثال ذلك من القصيدة قول الشّ 

  انَ اؤُ مَ سْ ا أَ نَ ؤُ لاَ شْ أَ " 
   رُ فَ مَ  لاَ ......  لاَ 

  اعِ نَ لقِ ا نْ عَ  اعِ نَ القِ  نِ عَ  اعُ نَ القِ  طَ قَ سَ 
  اعُ نَ القِ  طَ قَ سَ 

  اءقَ دِ صْ أَ  ، لاَ يآخِ  ايَ  كَ لَ  ةَ وَ خْ إِ  لاَ 
  علاَ قِ  لاَ  ي،يقِ دِ صَ ا يَ 

  اعُ رَ الش وَ  اءُ مَ الد  لاَ وَ  اءَ مَ الس  لاَ ، وَ اءُ وَ الد  ، لاَ كَ دَ نْ عِ  اءَ المَ  لاَ 
  اءُ رَ الوَ  لاَ وَ  امُ مَ الأَ  لاَ وَ 
  رُ فَ مَ  لاَ ...كَ ارَ صَ حِ  رْ اصِ حَ 
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  سقطت ذراعك فالتقطها
  )1(" لا مفر... كواضرب عدوّ 

، التي الأصالةة، حيث يرتبط شيوعه بصفات مرّ ثلاثون )  ماللاّ  (صوت  الأبياتتكرر في هذه 

، قلاع، فالتقطها، لا أشلاؤنا: (الآتيةفي الكلمات )  ماللاّ  (وجاء حرف . عب الفلسطينييتميز بها الشّ 

حدي والصبر وعدم الاستسلام، على التّ  وكذلك تدلّ  والإصرارة فهي تحمل معاني القوّ   )مفر، الوراء

  .ماسك في القصيدةتّ م هي الفهنا دلالة حرف اللاّ 

، لا أسماؤنا: (الألفاظتسع مرات، حيث ورد في هذه  الأبياتكما تكرر صوت الميم في نفس 

ة موسيقى خاصّ  إيقاع إحداثا حيث عمل على ا نغميّ ي، نجده خلق توال) الأمامماء، ماء، الدّ مفر، السّ 

ة على الشدّ  الأبيات، فتظهر دلالة صوت الميم هنا في هذه الألفاظالصوت في هذه  بمدّ  لارتباطه

  .والصمود

  :اعرة فجاء في قول الشّ مرّ  1052ر في القصيدة اء قد تكرّ نجد صوت التّ  آخروفي موضع 

  ةالأخير ر والحرب لبحبين ا صبرا، نغني نصفها المفقود

   ونَ لُ حَ رْ تَ  مَ لَ " 
  ؟ يدْ دِ حَ  نْ مِ  لِ يْ الل  نِ طْ ي بَ فِ  مْ كَ اءَ سَ نِ  ونَ كُ رُ تْ وتَ 

  ونَ لُ حَ رْ تَ  مَ لِ 
  مْ كُ اءَ سَ مَ  ونَ قُ لِ عَ تُ وَ 

  شيد ؟فوق المخيم والنّ 
  الوداع بأغنيةصبرا ، تغطي صدرها العاري 

  يها وتخطيءكفّ  وتعدّ 
  راعحين لا تجد الذّ 

  ة تسافرونكم مرّ 
  والى متى ستسافرون

   )2(" حلم ؟ ولأي

                                                           

)1(
  11.00على  2019فيفري  29، يوم الأربعاء  8ص العالي،قصيدة مديح الظل : محمود درويش  

 www.rey-poesia.yoo7.com.  
)2(

  .20ص، نفسه المصدر  
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فسي النّ  الإطار إلى ة فهو هنا يوحيمرّ  16ت الأبيااء في هذه اعر هنا صوت التّ ف الشّ وظّ 

دة والشّ  ر عن مدى الغضبكما تعبّ ).  صبرا (الذي تعيشه  الأسىاعر في موضوع حزنه ومدى شّ لل

 ،)ون، وتشركون، وتغلقون، وتسافرونلم ترحل(لى شكل تساؤلات في هذه الألفاظ اعر عالذي يحمله الشّ 

عف البشري الخارج ة والضّ ا، وهي تجمع بين القوّ إيقاعيّ  اء أضفى على القصيدة جمالافهنا صوت التّ 

  .عن إرادة الإنسان

  : ومن بين المقاطع التي تحتوي على جميع الأصوات الموجودة في الجدول السابق نجدها في قوله

  ا رً جْ فَ  وتَ رُ يْ بَ " 
  ارً هْ ظَ  وتَ رُ يْ بَ 
  لاً يْ لَ  وتَ رُ يْ بَ 

  ةيخرج الفاشي من جسد الضحيّ 
  اقتل، كي تكون: الباروديرتدي فصلا من 

  عشرين قرنا كان ينتظر الجنون
  احا معممفّ عشرين قرنا كان س
  كان يبكي... عشرين قرنا كان يبكي

  كان يخفي سيفه في دمعته
  ة كان يحثوا بالدموع البندقيّ  أو

  مفي طرف المخيّ  عشرين قرنا كان ينتظر الفلسطينيّ 
  عشرين قرنا كان يعلم

 )1(" أن البكاء سلاحه
.  

  :المقطع الشعريتكرار . 1-2-2
فهناك من  إليه الةالدّ  غويةاللّ  الآراءتعددت واختلفت تعريفات المقطع ووظيفته، وذلك حسب تعدد 

ه انّ  «جاء به احمد مختار عمر في قوله  تعريفاته ما أشهروظيفية، ومن  أونظرة اكوستيكية  إليهنظر 

؛ الأخرىظر عن العوامل النّ  ة، بغضّ طبيعيّ  إسماعة ذو قمّ  أعلى الكلامية له حدّ  الأصواتتتابع من 

                                                           

  .19قصيدة مديح الظل العالي، ص: محمود درويش   )1(
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 أعظما ذا حجم وقيل هو قطاع من تيار الكلام يحوي صوتا مقطعيّ .. نغيم الصوتيبر و التّ النّ : مثل

» محاطا بقطاعين اضعف اوكاستيا
)1(   

والمقطع كما يجب أن نتصوره هو مزيج من  «: عبد الصبور شاهين يقول نجد أخروفي تعريف 

» فسيالنّ  الإيقاعبنيتها، ويعتمد على  تأليفلغة في صامت وحركة، يتفق مع طريقة الّ 
)2( .  

غوي وان المقطع هو في التحليل اللّ  أساسيعريفين نجد أن الصوت هو جزء من خلال هذين التّ 

  .عبارة عن خليط بين الصوامت والحركات

اعر محمود عري في دواوينهم نجد الشّ اللذين اعتمدوا على تكرار المقطع الشّ  ومن بين الشعراء

جديد  أسلوبانه استخدم  إلا). مديح الظل العالي(كرار في قصيدته وع من التّ ف هذا النّ فوظّ  درويش،

عمل  هو إذ. رةفي توظيفه له، حيث عمل على تغيير بعض المفردات الموجودة في المقاطع المكرّ 

عورية التي تعتلي وجه ورة جمالية للقصيدة المصاحبة للحالة الشّ صسلط انتباه القارئ عليها، فيعطي ي

هشة حين يجد نفسه  يقرا شيئا مكررا، لكنه يلاحظ انه هناك تغيير القارئ بحدوث فعل الاستغراب والدّ 

ماذج ومن النّ . اعرالشّ  أسلوب، وهنا تكمن الجمالية في أمامهبه سابقا، ولما هو  بالنسبة لما قد مرّ 

  :اعركرار في القصيدة، يقول الشّ تي تحتوي هذا النوع من التّ عرية الّ الشّ 

  يلاً لِ ي قَ امِ ي، نَ تِ نَ ا ابْ ، يَ يلاً لِ ي قَ امِ نَ " 
  ما في القلب من عسل تعضّ  ني، والطائرات تعضّ 

  حل، ناميفنامي في طريق النّ 
  قبل أن اصحوا قتيلا

  فاضطجعيالحمام،  إلىالطائرات تطير من غرف مجاورة 
  اقتربت إذا لم الحجري وانتبهيعلى درجات هذا السّ 

  شظاياها كثيرا منك وارتجفي قليلا
  )3( " نامي قليلا

                                                           

  .248دراسة الصوت اللغوي، ص: عمر حمد مختارأ  )1(
، )دط(، مؤسسة الرسالة، )رؤية جديدة في الصرف العربي(المنهج الصوتي للبنية العربية : عبد الصبور شاهين  )2(

  .38، ص1980بيروت،

  .07ص قصيدة مديح الظل العالي، : محمود درويش  )3(
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غير معناها  تأخذفهي هنا ) الطائرات(ف كلمة اعر وظّ من خلال هذين المقطعين نجد الشّ 

ولخوض المعارك، فهي لا  هي تعني وسيلة للعدوّ  ماإنّ وسيلة نقل،  أنها أوفر تعني السّ ا أنهالمعتاد، 

من البشر، لا تفرق لا بين كبير وصغير، شيخ وطفل، نساء و رجال، فهنا هذه الطائرات  أحداترحم 

برؤيته  رتتأثّ اعر جعل نفسية الشّ  ة، وهذا ماالفلسطينيّ  الأحياءخريب في تعمل على القصف والتّ 

  .أبياتهيموتون على يد العدو بلا رحمة وبلا شفقة، فقام بتصوير ذلك في  للأطفال

  : كرار المقطعي نجده يتمثل في قولهومن مظاهر التّ 

   لاَ  وتَ رُ يْ بَ " 
  ولا ... أسوارالبحر  أمامظهري 

  ...نيا نعمقد اخسر الدّ 
  لا  الآن أقوللكني ... مات قد اخسر الكل

  الطلقات لا  أخرهي 
  لا.الأرضتبقى من هواء  هي ما
  لا. وحتبقى من نشيج الرّ  هي ما

  )1( " بيروت لا
غيير على اعر على التّ نلحظ أن هذا المقطع قد تكرر مرتين في القصيدة، حيث اعتمد الشّ 

توجد في الثاني بعد كلمة  أنها إلا) ذكرى(انه لم يوظف كلمة  الأولمستوى الكلمات، نجد في المقطع 

 شيءفهنا درويش يقصد بكلامه انه بعد خسارة كل ) قد اخسر الكلمات والذكرى: (في قوله) الكلمات(

، )حطام(كلمة  إلى) نشيج(نراه قد غير كلمة  وأيضا. بان تبقى الذكرى أملهناك  كان موجود، فليس

عبير عن هذه للتّ  الأنسبكانت كلمة الحطام الانكسار لذا  يأتيفبعد البكاء والعذاب والصوت المتردد 

عبارة عن  إليهبالنسبة  أصبحتعن حالة الموت التي  الأبياتاعر عبر في هذه الحالة ، فهنا الشّ 

 .الأيامذكرى، تذكر على مر 

  تكرار الكلمة. 1-2-3
 أغناءكرار، وهذا المظهر ذو قابلية عالية على مظهرا من مظاهر التّ  «يعد تكرار الكلمات 

» ة وليس لتردد ذاتهفنيّ  لأسباب إليه، ويكون مقصود الإيقاع
كل حرف من  «أن ) كلمة(وتكرار  )1(

                                                           

  .08قصيدة مديح الظل العالي، ص: محمود درويش) 1(
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: يسمى بـ عن هذا الاتصال ما انش أكثر أواتصل هذا الحرف بحرف  وإذاد رمز مجرّ حروف الهجاء 

» الكلمة وكل كلمة لابد أن تدل على معنى
)2( .  

  .المتلقي إلىاعر وغايات يريد توصيلها الشّ  لأهداف وإنمافان تكرار الكلمة لا يكون من عبث 

. وضعت موضع تكرار إذاة للكلمة حركة الصوتيّ المن خلال  ةالإيقاعيّ تستمد القصيدة حيويتها 

المحور البصري وذلك من خلال التماثلات  «يشعر المتلقي بجمال الكلمة على ثلاثة محاور  إذا

، وهذا يتبع من الأهمالخطية، المحور النطقي من خلال التماثل في المخرج والمحور الصوتي وهو 

.» غم والمركوز في الخامة المبدعةعر بالنّ ة في الشّ خلال تطابق الحركات الصوتيّ 
)3(  

كرار وقف عليه القدماء حيث يغطي التّ كرار حيث التّ  ألوانفان تكرار الكلمة يعد من ابسط  إذا

وعموديا، وقد وقفنا على القصيدة المدروسة  أفقيافي القصيدة فضاء واسعا، وقد يكون تكرار الكلمة 

، مع يوضح ذلك الأتيرة في الجدول مديح الظل العالي لمحمود درويش على الكثير من الكلمات المكرّ 

  : من مرتين أكثراحتفظنا بالكلمات التي تكررت  أننا إلى الإشارة

  نسبة التكرار  عدد التكرار  الكلمة  الرتبة
  %6.12  51  بحر  01

  %6.48  54  بيروت  02

  %1.8  15  الليل  03

  %1.44  12  قناع  04

  %1.32  11  يجب  05

  %0.96  08  احبك  06

  %0.84  07  وحدي  07

  %0.84  07  يكون  08

  %0.6  05  وداعا  09

  %0.6  05  غرب  10

  %0.48  04  صبرا  11

  %0.36  03  الساعة  12

  تكرار الكلمة في القصيدةنسبة  -

                                                                                                                                                                                

  .168، ص6،1981نازك الملائكة، قضايا الشعر المعاصر، دار المعلم للملايين، بيروت، ط )1(
  .13، ص1971، 1، ج4النحو الوافي، دار المعروف، مصر، ط: عباس حسن )2(
  .301،ص1،2006،ط)دب(البنية الإيقاعية، في شعر شوقي، مكتبة المعرفة، : محمد عسوان )3(
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  -2الجدول - 

على صورة  بأكملهارة بكثرة في القصيدة بل نستطيع القول أن القصيدة بينت كلمة مكرّ  )ربح(إن كلمة 

) بحر(مكان الثابت والمحاصر حيث جاء تكرار كلمة الاعر نظرة المكان، كالشّ  إليهنظر  إذاالبحر 

من البحر  أطلقلبيروت  الإسرائيليأن الاجتياح  أولهما أسبابة وذلك لعدّ  الإسرائيلي العدوّ  إلىلترمز 

 بإرسالبنانية والتي بدورها قامت الموانئ اللّ  إلى ةالإسرائيليّ ة بالهجوم بالبواخر الحربيّ  أقامواحيث 

ة لفلسطين تمت عن طريق أن الهجرات اليهوديّ  إلى بالإضافةفي طريقها، يء شصواريخ تدمر كل 

  : النهاية والبداية وذلك في قوله في مطلع القصيدة إلىترمز ) بحر(البحر حيث نجد كلمة 

  واببْ الأَ  نَ وا مِ لُ دْ ا يَ نَ يفُ رِ يد، خَ دِ الجَ  وللُ يْ لأَ  رَ حْ بَ " 
  ر يد المُ شِ للن  رٌ حْ بَ 

  ها ل كُ  ةَ يدَ صِ القَ  وتَ رُ يْ لبَ  انَ يأْ هَ 
  هار ف النّ بحر لمنتص
  )1(" نا لسلاحنا الفرديّ بحر لرايات الحمام، لظلّ 

ا، إذا أصبح ذات المعاني المتناقضة تمام الألفاظمن  )محمود درويش (البحر عند  عدّ من هنا 

ة والمتسعة اتساع البحر في الوقت الذي معاني المعاناة الممتدّ  عيها لكلّ بوابة مفتوحة على مصر 

  .والطمأنينةيفترض فيه أن يكون البحر مبعثا للراحة 

  :اعركذلك يقول الشّ 
  انَ تُ اشَ شَ ا، هَ نَ تُ شَ هْ دَ  رُ حْ البَ " 

  انَ تُ بَ وغربتنا ولعْ 
  ا نَ صورتُ  رُ حْ والبَ 

  )2(" ...هُ لَ  رَ كْ بِ  لاَ  هُ لَ  رَ بِ  ومن لاَ 
قافات ومنه جاءت ل الثّ هذا المقطع حيث أن البحر يشكّ  اعر محمود درويش فيكذلك يبين الشّ 

اعر ووصوله حيث يقول هنا وهو في قمة تصاعد نفس الشّ  الأولىالشعوب التي استوطنت فلسطين 

وفي كل  وأماماعر فوق وتحت يراه الشّ  أصبحذروة انفعاله يكشف عن حقيقة صورة البحر حيث  إلى

  .اتجاه

                                                           

  .1ص قصيدة مديح الظل العالي، : محمود درويش  )1(
  .25، صالمصدر نفسه  )2(
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من  القصيدةمعاني النفسية وهكذا تبنى  عاني الدهشة والغربةهنا تحمل م )بحر( حيث أن كلمة 

  .الأولىالشاعر من اسطرها  أنفاسعلى صوت البحر ورائحته يلازم مده وجزره  آخرها إلى أولها

عشر (اعر في بيروت عاش الشّ  إذ )بيروت(لفظة  )البحر(فظة اعر بعد تكراره للّ كما اختار الشّ 

  :كاملة ويظهر ذلك بقوله) سنوات

  اــــــرَ جْ فَ  وتَ رُ يْ بَ " 
  ظهـــــرا  وتَ رُ يْ بَ 
  )1("ليـــــــلا وتَ رُ يْ بَ 

***  
  تنــــــاقصّ  وتَ رُ يْ بَ 
  )2("تنـــــاغصّ  وتَ رُ يْ بَ 

***  
  فلقتنا وتَ رُ يْ بَ 
  دمعتنــــــا وتَ رُ يْ بَ 
  ـــاصورتن ــَ وتَ رُ يْ بَ 
  )3(" سورتنـــــا وتَ رُ يْ بَ 

الذي عاشته هذه  الأليمرة موجزة تمثل الواقع معبّ محمود درويش هنا يصف بيروت بكلمات 

في  ةغصّ كل فلسطيني وعربي تدمع عيناه لرؤيتها وتشكل  فأصبح الإسرائيليالاجتياح  أثناءالعاصمة 

من مجرد  أكثرمار فكانت ا عاش فيها تجربة الاجتياح والحصار والدّ مصدره حيث تمثل له بيروت بعد

كلمة  أيضاف كما نجده وظّ . حيل والمخيملادة والموت والبقاء والرّ للو فسي مكان، وكان التمثيل النّ 

  : في قوله )بيروت(

  يتِ أَ رَ امْ  تْ سَ المدينة ليْ  وتُ رُ يْ بَ 
  ي اقِ ي البَ سِ دَ المكان مسَ  وتَ رُ يْ بَ 

   ةً يَ وِ هَ  انُ مَ وبيروت الزَ 
  كبُ حِ أُ  انَ أَ 

                                                           

  .19ص قصيدة مديح الظل العالي، : محمود درويش)1(
  .03المصدر نفسه، ص )2(
  .07، صالمصدر نفسه)3(
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  )1(: حبكأكم 
***  

  : أيضاويقول 

  غةاللّ  فمنتص. وتَ رُ يْ بَ 
  ومضة شهوتين. وتَ رُ يْ بَ 

  قال الفتى لفتاته ما.  وتَ رُ يْ بَ 
  )2(" نِ يْ دَ اليَ  نَ يْ يوزع صوته بَ  أو، عُ مَ سْ يَ  رُ حْ والبَ 

ير السياسي ازدهار التغيّ  شهدهي المكان الذي ) فبيروت(من خلال هذه المقاطع يتضح لنا 

مكان ويمكن أن يكون عشق درويش لبيروت بسبب ذلك  أكثرولتظل بيروت تفاحة البحر، حيث كانت 

يسترق بها  إذ أنالبحر، فتارة يعتبرها مفتاحه انه بوابة لهجرة الفلسطينيين، وتارة يجعل لهذا البحر 

 الأحوالة حيث يصف فعلاقته ببيروت علاقة هامّ ) مدينة الحب والحرب( هذه المدينة إلىالسمع 

عليه،  تأثيرهاومدى  )درويش(على معايشة  اية مقطع وهذا يدلّ فنجدها مذكورة في كل بد لبيروت،

فلسطين،  الأمبالوطن  إحساسههيون من بعدما حرمه الصّ  أحضانهافي  )درويش(احتضنت  أنهاحيث 

  محب لوطنه ومخلص لوطنه . مسلم ة هي جرح كل عربياريخ والقصّ معة، وهي التّ فهي القلعة وهي الدّ 

الغزو  إلىتي تعرضت وهي المدينة من المدن اللبنانية الّ ) صبرا( أيضارة ومن الكلمات المكرّ 

  : فيقول الإسرائيليةوقد شهدت هذه المدينة بالذات مجزرة من اكبر المجازر  الإسرائيلي

  دْ سَ تقاطع شارعين على الجَ . ا رَ بْ صَ " 
  رْ جَ حَ  إلىوح نزول الرّ .  ارَ بْ صَ 

  لا احد. ارَ بْ صَ 
  )3(" ...الأبدة عصرنا حق هويّ . ارَ بْ صَ 

  :ة عالية كذلك يقولارتكاب المجازر القادمة والمتتالية برمزيّ  بأبياته تنبآهنا  وكأنه

  تنادي من تناديا رَ بْ صَ 
  يل ملحيل واللّ كل هذا اللّ 

                                                           

  .10صقصيدة مديح الظل العالي، : محمود درويش)1(
  .11المصدر نفسه، ص )2(

  .21صالمصدر نفسه، )3(
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  ماْ نَ تَ  ارَ بْ صَ 
  )1(" وحُ صْ ي يَ اشِ و الخَ 

الذي لم يصرح باسمه ولا بجنسيته  الأخرويعزيها في هذا  المتألمة الآنهنا يتبين لنا انه يحاور 

شي الذي يغيب عن القارئ فقد نعته بالفا. له، وعدم الاعتراف به كمظهر من مظاهر القتل الرمزيّ 

وهي الحركة التي تؤمن  الألمانيةالعميق الذي تحمله هذه الكلمة، فهي التي امتدت عن النازية المدلول 

 اأمّ . الأبديوشعارها القمع والعنف النظرة الفوقية تتبنى  الأخرى الأجناسبتقديس الذات وتجاهل 

المرتكبة  في بيروت قد  هو أن مواساته للمجازر الأمروالغريب في  أناهدرويش فقد تحدث بلسان 

ة وصلابة العلاقات الفلسطينيّ  ةوالتلاحم بين العرب ومدى قوّ  النور ليقترف إلىهذه القصيدة  أخرجت

  .سما به على عكس الصهاينة الفاشين إنسانياة حينذاك، ويكسب خطابه الشعري طابعا العربيّ 

  : أيضايقول 

  يلوِ طَ  لٌ يْ لَ "
  ةمَ ائِ ا نَ رَ بْ ، وصَ في صيرا الأحلاميرصد 

  صبرا، بقايا الكف في جسد قتيل   
  ودعت فرسانها وزمانها

  وم من تعب ومن عرب رضوها خلفهم واستسلما للنّ 
  )2("الجنود الراحلون من الجليلصبرا وما ينسى 

ليلا بالقنابل  وإنارتهمحاصرة المخيم  الإسرائيليهنا محمود درويش كانت مهمة الجيش 

  .دين عن العالم شخص وعزل المحيّ  أيالمضيئة، ومنع هرب 

  العبارةتكرار . 1-2-4
ولا شك في أن هذا الضرب من التكرارات  «بعد تكرار الكلمات  يأتيكرار ون من التّ أن هذا اللّ 

المتحرك للحظات الشعري، فالعبارة المكررة تكسب  الإيقاعحد بعيد فهي تغذية  إلىجيد استعماله 

» اكبر بفعل اتساع رقعتها الصوتية ةإيقاعيّ النص طاقة 
)3(.  

                                                           

  .21،  قصيدة مديح الظل العالي: محمود درويش)1(
  .20ص  ،المصدر نفسه )2(

  . 34الديوان، دط، دت، ص: عبد الجبار بن حميديس الصقلي )3(



 ا�يقاع الصوتي في قصيدة مديح الظل العالي لمحمود درويش                                                   : الفصل ا�ول

 

28 

 

مديح الظل العالي لمحمود درويش حيث نجده وقف عند  ورد في قصيدة ذلك ما أمثلةومن 

جديد، استطاع  لأيلوللبنان الوداعا، كم سنة، بحر  أهل يا: في قوله أخرىتكرار عبارات بعينها دون 

  . ، حصار حصاركأميابن  وحدك، يا حبيبتي ساعة، كم كنت القلب، نعم يا

  :يقول هنا

  ن الوداعااْ نَ بْ لُ  لَ هْ أَ ا يَ "
  فراشات أيديكموبة حملت روحي فوق في القبائل التّ  أردتم، أن فباشرونيالرسالة  أكملتاليوم 

  )1( "ميكُ فِ  هُ سَ جِ رْ وجسمي نَ 
عتبرها بلده تي اتي احتضنته والّ غادر لبنان الّ  حينما )لبنان الوداعا أهليا (نجد درويش كرر عبارة 

  لبنان احتضانه بصدر رحب أهلالثاني بعد فلسطين حيث قام 

  :أيضايقول محمود درويش 

  يمِ أُ يا ابن  كَ دَ حْ وَ  تَ نْ كُ  مْ كَ "
  أبٍ من  رثَ كْ أَ يا ابن 

  كم كنت وحدك
  )2("الآخرينالقمح مر في حقول 
****  

  أميلحمي على الحيطان لحمك يا ابن "
  )3("جسد لا ضرب الضلال

 ****  
  لا تسلم: وقالوا... طوك في حجرح"

  لا تسلم: وقالوا... ورموك في بئر 
   )4("أميحربك يا ابن  وأطلت

                                                           

  .23قصيدة مديح الظل العالي، ص : محمود درويش  )1(
  .04ص ، المصدر نفسه )2(
  .05المصدر نفسه، ص )3(
  .05المصدر نفسه، ص  )4(
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؟ أبمن  أكثرابن  الإنسانحيث يكون : تساؤلعجيب المثير للّ التّ هنا الشاعر يبدؤها بسؤال 

 أو، والاهم هنا هي الوطن أمياعر بقوله يا ابن عب الفلسطيني الذي كتب له الشّ فالوحيد هو الشّ 

كم كنت : تحرير فلسطين ليعيد السؤال أوام العرب هم الحكّ  آبمن  والأكثرفلسطين وطن الشاعر 

  .عاء كاذبعاء لا وجود له وانه مجرد ادّ أن هذا الادّ ا تأكيدوحدك 

  : أيضايقول 

  ةنَ سَ  مْ كَ . كم احبك .  كَ بُ حِ اُ  مْ كَ "
  ةنَ سَ  مْ عمري كَ  وأخذتي نيتَ يْ طَ عْ أَ 

  ةنَ سَ  مْ غير نفسي كَ  أودعولا . وان اسميك الوداع
  )1("ةنَ سَ  مْ كَ . القديمةي هيكل القدس نِ بْ ونَ 

اعر وهي الجملة ذات  تركيب استفهامي وظفه الشّ " كم سنة" في هذا المقطع اعتمد على تكرار عبارة 

  .قه بهاه لبيروت وتعلّ فها لحبّ المعنى وثانيها هو ربطه بجو القصيدة وقد وظّ  تأكيدهو  أولهمالغرضين 

  

   

                                                           

  .11، 10قصيدة مديح الظل العالي، ص: محمود درويش  )1(
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  :وصفاتها الأصوات-2
ذاته ويفصح بواسطتها عن مشاعره وعواطفه  الإنسانر بها التي يعبّ  الأصواتغة هي أن اللّ 

المعمورة و يتم  أنحاءفي  الأقواماس في المجتمع الواحد وبين خاطب بين النّ وهي وسيلة التّ  وأحاسيسه

  : كالاتياعتمادا على ذلك يعرف الصوت انتقال الحضارات عند تعبيرها و 

  مفهوم الصوت  .2-1
  : لغة-

 الإنسانصوت  السكيتقال ابن : أصواتالجرس والجمع «يقول ابن منظور في لسان العرب 

» وتشديد الصّ  أي: تائح، ورجل صيّ ائت، الصّ وغيره والصّ 
)1( .  

السمعي الذي تحدثه تموجات ناشئة عن اهتزاز جسمنا  الأثر«وت في المعجم الوسيط هو الصّ 

»بعضهم أنثهويقال عنه صوتا وهو مذكر وقد 
مفهوم يرتبط بكل اثر سمعي كان : اإذفالصوت  )2(

  ..، حيوان، جمادإنسان: مصدره

  اصطلاحا-
الحنجرة، فهذا اندفاع  الإنسانتنشا من ذبذبات مصدرها عند  الأصوات ككلّ  «وت هو الصّ 

والفم تنتقل خلال  الأنففس من الرئتين يمر بالحنجرة فتحدث تلك الاهتزازات التي يعد صدورها من النّ 

»للأذنالهواء الخارجي على شكل موجات حتى تصل 
هو  الأصواتتقدم نرى أن  من خلال ما )3(

  .عبارة عن ذبذبات صوتية ناتجة عن قوة تنتقل عبر الهواء

   الأصواتصفات . 2-2
جهر، وشدة  أومن همس من الخواص والملامح المميزة لكل صوت  الأصواتصفات  إن

  .وغير ذلك من الصفات التي تحدد الحالة التي يكون عليها الصوت عند النطق به.. ورخاوة

  المهموسة الأصوات.2-2-1
المهموس  وأما «ف سيبويه الحرف المهموس بقوله عف وقد عرّ الهمس من صفات الضّ  إن

اعتبرت فرددت  إذاتعرف ذلك  وأنتمعه  فسحتى جرى النّ فحرف اضعف الاعتماد في موضعه 

                                                           

  .6/35لسان العرب، مادة الصوت، : ابن منظور  )1(
  .527، ص)دت(، 1، اسطنبول، ج)دط(للنشر والتوزيع ، الإسلاميةالمعجم الوسيط، المكتبة : معجم اللغة العربية  )2(

  .7، ص)دت(، مصر، )دط(الأصوات اللغوية، مكتبة نهضة مصر ومطبعتها : أنيس إبراهيم  )3(
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»ذلك في المجهور لم تقدر عليه أردت الحرف مع جري النفس ولو
وت المهموس يدل على فالصّ  )1( 

  من الجهر أقوىعف ولا يمكن أن يكون الخفوت والضّ 

   . )2( »سان جرى معها الصوت رددتها في اللّ  إذاو منها الحروف  «المبرد فقد عرفه  أما

»سكت فحثه شخص «الحروف المهموسة يجمعها في قول و 
وهي الحاء، الهاء، التاء،  )3(

  .اءين، الكاف، الثاء، الفاء و الطّ ، السّ الفاء ،ادين، الصّ الخاء، الشّ 

دور هاما في البناء الموسيقي لشعر محمود درويش في ديوان  الأصواتهذا النوع من  أدى

يدور في  على ما دلّ  إذالعواطف بشكل واضح،  بإبرازز يتميّ  إيقاعال حيث شكّ  مديح الظل العالي

في القصيدة بكثرة كما هي المهموسة والواردة  الأصواتومن  وأحاسيساعر من مشاعر خاطر الشّ 

   :نة في الجدولمبيّ 

  

  نسبة التكرار  تكراره  الصوت

  %23.15  463  الهاء

  %21.9  435  الحاء

  %19.17  389  الفاء

  %10.2  209  الصاد

  %9.55  191  الشين

  المهموسة الأصواتتكرار نسبة  -

 .03الجدول رقم  -

حيث اخترنا % 83.95لت بنسبة المهموسة قد مثّ  الأصواتن لنا أن من خلال هذا الجدول يتبيّ 

فاخذ على ) يناد، الشّ الهاء، الحاء، الفاء، الصّ ( وأغنتههذه الحروف المهموزة التي فجرت المعنى  أهم

تكرار في  الأكثرالمهموسة  الأصواتسبيل المثال بعض الحروف التي سنعتمد عليها في دراسة 

  .القصيدة

  

                                                           

  .434، ص4، ج1982، بيروت، )1ط(دار الجيل، : عبد السلام هارون: حالكتاب ت: سيبويه  )1(
  .107، ص1، ج1999، 1حسين محمد دار الكتب العلمية، ط حالمبرد، المقتصب، ت  )2(
  .84، ص)ت.د (، )1ط(مباحث في اللسانيات، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : حساني احمد  )3(
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  :رف الهاءـح-
تنطق الهاء  « :أنيس إبراهيمكتور الحلق يقول الدّ  أقصىهو حرف مهموس رخو مخرجه من  

»الخفيف الذي يشكل صوت الهاءفيسمع نوع من . وتين وضغط الهواء خلالهمابتباعد الوترين الصّ 
)1(   

ج بتباعد لما جمعنا بين القدماء والمحدثين فهناك اختلاف أن مخرج صوت الهاء من مخرج الهمزة ينتّ 

  ويندفع الهواء بينهما محدثا خفيفة يتشكل منه صوت الهاء ) نيّ يالسفل(الوترين 

ومن نماذج وردت في قصيدة  %  23.15 ة في القصيدة بنسبةمرّ  463وت وقد تواتر هذا الصّ 

  :اعرمديح الظل العالي قول الشّ 

  من العقيد، الملوك أنواعبعد شهر يلتقي كل الملوك بكل "
   أما .خطر اليهود على وجود االله ليبحثوا ،العميد إلى

  ان الموت يأتينا بكل و  .لآن فالأحوال هادئة تمت مثلما كانتا
  .انفجار في المدينةمليون . سلاحه الجوي والبري والبحري

  هيروشيما ، هيروشيما
  )2(" رعد الحجارة، هيروشيما إلىنصغي وحدنا 

لة المشكّ  الأصواتات، وهذا راجع لكونه احد في هذا المقطع عدة مرّ ) صوت الهاء(نرى تردد 

رت في والتي تعد من بين الكلمات التي تكرّ ) شهر، اليهود، هيروشيما : (لبعض الكلمات منها

 رالغضب والقلق، كما تعبّ  إلىتوحي ) صوت الهاء(التي احتوت على  الألفاظالقصيدة، حيث نجد هذه 

بر على حدي والصّ ة التّ عبر عن قوّ يوت لف هذا الصّ عب الفلسطيني، ووظّ خطر اليهود على الشّ عن 

تدل على معاني  ألفاظوكلها . هيونيالصّ  الآخر أماالفلسطينية،  الأنازت الشدائد، وهي صفات ميّ 

  . على اتزان النسق الصوتي) الهاء(الفراق والعذاب والحرمان مما ساعد هذا الحرف 

  :حرف الحاء-
دة على تصنيف قليل مرافق فس بشيء من الشّ صوت مهموس رخو يحدث صوته باندفاع النّ  «

»الحلق الرقيقة بأنسجةفس في مخرجه الحرفي، فيحتك النّ 
)3(.  

                                                           

  91-58، ص 1971، القاهرة، )4ط(الأصوات اللغوية، مكتبة انجلو المصرية ، : أنيس إبراهيم )1(
  .14ص  قصيدة مديح الظل العالي، : محمود درويش )2(

، 1998، سوريا، 1خصائص الحروف العربية ومعانيها، منشورات دار اتحاد الكتاب العربي، ط: حسن عباس  )3(

  .181ص
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وروده جاء  أمثلة، ومن %  21.9مرة في القصيدة بنسبة تقدر بـ  438وت وقد تواتر هذا الصّ  

  :في قول الشاعر

  الأبواب، خريفنا يدنو من يدَ دِ لايول الجَ  رٌ حْ بَ "
  شيد المرّ للنّ  رٌ حْ بَ 
  لبيروت قصيدة كلها هيأنا
  لمنتصف لنهار رٌ حْ بَ 

  بحر لرايات الحمام، لظلنا، لسلاحنا الفرديّ 
  )1(" المستعارمان ، للزّ رٌ حْ بَ 

كان مدلوله  أيافالبحر ) بحر(ات من خلال كلمة المقطع سبع مرّ  في هذا) الحاء(تردد صوت 

ومنه جاءت الشعوب التي استوطنت فلسطين وتتابعت . يحمله من معان الرمزي فهو عظيم بكل ما

  . اليهودية الاستيطانيةالهجرات 

بحر، حمام، سلاح، ( الألفاظالتي لها دلالة في بعض  الأصواتهو من ) الحاء(وت وهذا الصّ 

أن يجعل السامع يتذوق معه  الأبياتفي هذه محمود درويش وفق حيث  الألفاظوغيرها من ) حب

 .والمعاناة الألمكما دل هذا الصوت على . ويحس بمعاناته

   المجهورة الأصوات. 2-2-2
الصوت الذي يهتز « الهمس يقول الطيب دبة وهو ضدّ  وت المجهور هو الحرف القويّ الصّ  

»وتيان أن يحدث ما يسمى بالذبذبةمعه الوتران الصّ 
حرف اشبع الاعتماد في  «والجهر هو  )2(

.»حتى ينقضي الاعتماد عليه ويجري الصوت. موصفه، ومنع النفس أن يجري معه
)3(  

، العين، الألفسار عليها اغلب علماء العربية وهو الهمزة،  تسعة عشر حرفا وهو ما )سيبويه(وعدها 

 الغين، القاف، الجيم، الباء، الضاد، الميم، اللام، النون، الراء، الطاء، الدال، الراء، الظاء، الميم

  . والواو

                                                           

  .2، 1قصيدة مديح الظل العالي،  ص : محمود درويش  )1(
  .170، الجزائر، ص)دط(مبادئ اللسانيات النبوية دراسة تحليلية استمولوجية، دار القصبة للنشر، : الطيب دبة  )2(
  .434، ص4، ج1957، )دط(الكتاب، تح عبد السلام محمد هارون، الهيئة المصرية العامة، : سيبويه  )3(
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الدلالي والموسيقي في شعر محمود درويش من خلال قصيدته مديح الظل  أثرهوسنحاول تتبع 

ون، م، الياء، النّ اللاّ : قوي عن طريق التكرار وهي حضورالتي لها  الأصواتتبعا لذلك العالي واخترنا 

  :الآتيهذه الحروف كما هي مبينة في الجدول  إحصاءالميم والراء والتي تم 

  نسبة التكرار  تكراره  الصوت 

  %90.2  1504  اللام

  %70.35  1407  الباء

  %52.2  1044  النون

  %46.65  933  الميم

  %45.1  902  الراء

  المجهورة   الأصواتتكرار نسبة  -

  04الجدول رقم  -

حيث % 304.5 :ضح أن نسبة التكرار قدرت بـتكرار هذه الحروف يتّ  إحصاءبالاعتماد على 

لثوي  «بكونه صوت : مالمجهورة بوضوح في القصيدة ومثال على ذلك حرف اللاّ  الأصواتحضرت 

»جانبي متوسط بين الشدة والرخاوة مجهور
وامت المنحرفة ويحدث في اللثة من وهو من الصّ  «. )1(

»سان وذلك باتصال محكمطرف اللّ 
المجهورة الموجودة  الأصواتوهذا الحرف يمثل اكبر نسبة في  )2(

هذا الحرف في القصيدة  تكرار أمثلة، ومن % 90.2: في الجدول فقد كرر هذا الحرف ونسبته تقدر بـ

  : اعرنجده في قول الشّ 

  هارالنّ انتصف "
  لظلنا لسلاحنا الفرديّ  امِ مَ ات الحَ ايَ رَ لِ 

  حنا المستعمرلاَ سِ لِ 
  كم من موجة سرقت يديك كَ يْ دَ يَ لِ 

  وانتظاري  الإشارةمن 
  شكلنا للبحر عْ ضَ 

  العواصف عند اول صخرة سَ يْ كَ  عْ ضَ 
                                                           

  .174، ص1998، الأردن، 1الأصوات اللغوية، دار صفاء للنشر والتوزيع، ط: عبد القادر عبد الجليل )1(
  .270، ص2004دراسة الصوت اللغوي، عالم الكتب للنشر، دط، : احمد مختار عمر )2(
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  )1(."اريانكسواحمل فراغك و 

التي احتوت على صوت  الألفاظات، وكل من خمس مرّ  أكثرم في هذا المقطع حيث تكرر اللاّ 

  . الإسرائيلياعر اتجاه العدوان م هي تدعيم لارتفاع صوت الغضب الذي يختلج في نفس الشّ اللاّ 

 )لرايات الحمام(ساردا ليوميات عاشها ولا يزال يطمح لان يعيشها، وان كلمة  اعر هنافالشّ  إذا

  .ها الاسرائيللام التي كان ضدّ والسّ  للأمنة الحاملة الحمامة الفلسطينيّ  إلىهنا تشير 

  اءيحرف ال-
»غاري متوسط مجهور شبه طليق متفتح«هو صوت 

 ألفاظف حيث نجد محمود درويش وظّ  )2(

اعر في موقف الحزن ة، على الرغم من أن الشّ يجعل الموسيقى قويّ  وهذا ما. ياءتحتوي على حرف ال

تكراره الواردة في القصيدة قول  أوجهومن % 70.92ة بنسبة مرّ  1407وقدر تكرارها في القصيدة  والألم

  : درويش

  

   يلَ وِ الط  وتَ رُ يْ بَ  رَ جْ فَ  ايَ "
  ل قليلاج عَ 

  )3("قتيلا أمكنت حيا  إنجيدا  لأعرف ل قليلاعجّ 
امخ بالذات ومواساته م من الاعتداء الشّ غالصوت بكثرة في هذا المقطع فالبرّ حيث تكرر هذا 

الفلسطيني حيث  والإعلاميياسي عبير السّ في بيروت حيث شهدت بيروت ازدهار التّ  للمجازر المرتكبة

  .نجد درويش يهب حياته لهذا المكان فانه يظهر في صورة المخلص لها فلحمه ودمه لبيروت

  )الشديدة(الانفجارية  الأصوات. 2-2-3
التي يحبس الهواء  الأصواتبكونها تلك  «: أنيس إبراهيم رأيالشديدة حسب  الأصواتف تعرّ 

ة وهنا نلاحظ له انفجارا ودويا، وهكذا تتكون ثلاثة في مكان ما لحظة سريعة جدا بعدها ينطلق بقوّ 

تلك التي  وأخيرا، تلك التي يضيق معها مجرى النفس، والتي يتسع لها المجرى، الأصواتمن  أنواع

                                                           

  .02، ص قصيدة مديح الظل العالي: محمود درويش )1(

افة للنشر، قالتمثيل الصوتي للمعاني دراسة نظرية وتطبيقية في الشعر الجاهلي، دار الث: حسن عبد الجليل يوسف  )2(

  .23، ص1998، القاهرة، 1ط
  .13قصيدة مديح الظل العالي، ص : محمود درويش )3(
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»ما يشبه الانفجار أوفس معها انفجارا نّ يحدث ال
رس الصوتي الحديث حسب الدّ  صواتالأ، وهذه  )1(

تختلف عن وصف قدماء العرب، سوى في  الباء، التاء،الضاد، الكاف، القاف، الهمزة ، وهي لا«هي

.»صوت الضاد فهو رخو عند القدماء وشديد عند المحدثين
)2(   

وجمالا  في قصيدة مديح الظل العالي وتزيد النص معنى قويّ  الأصواتورد هذا النوع من 

التاء، (ص معنى التي قامت بتفجير النّ  الأصواتهذه  أهمومن % 154.6لت بنسبة ، وقد مثّ اإيقاعيّ 

  : كالأتيوهي حسب التواتر مرتبة ). الباء، الكاف، الدال، القاف

  : صوت التاء-
ال سوى أن التاء صوت شديد مهموس لا فرق بينه وبين الدّ  «: لثوي وهو أسنانيهو صوت 

»مجهورةمهموسة والدال نظيرها 
)3(

 الأولىفي القصيدة وهو بذلك يحتل المرتبة % 52.6ويمثل نسبة  . 

  .مرة 1052: ر بـ الانفجارية، فكان تواتره في القصيدة يقدّ  للأصواتسبة بالنّ 

  : اعرومن بين المقاطع التي تكرر فيها صوت التاء في القصيدة نجده قول الشّ 

  يدرِ ا تُ اذَ مَ "
  علما  أسطورة إلىتمشي  أسطورة نْ مِ  تَ نْ أَ وَ 

  ؟ الإعلاموماذا تنفع 
  هل حملت المدينة من شظيا قنبلة

   )4( "ماذا تريد؟
ومنها ..) ، حملتأنت: (رات فمنها ما ورد ضمير مثلمّ  10اء في هذا المقطع تكرر صوت التّ 

  ).، المدينةأسطورة: (في الكلمة مثل أصلياورد  ما

، حيث الأخرىالانفجارية  الأصواتنجد صوت التاء في القصيدة كانت نسبته كبيرة مقارنة ببقية 

لهذه  الإجابةاعر في بحثه عن التساؤل الذي يبين حيرة الشّ  نرى في هذا المقطع أن صوت التاء مدّ 

  .ومكانة العلم سواء خارج الوطن وداخله أهميةر عن مدى فهو هنا يعبّ . التساؤلات

  
                                                           

  .247، ص 2000، القاهرة، )دط(علم الأصوات، دار غريب، : كمال بشر  )1(
  .24، ص1975، القاهرة، 5الأصوات اللغوية، مكتبة انجلو المصرية، ط: إبراهيم أنيس  )2(
الدلالة الصوتية في اللغة العربية المكتب العربي الحديث، الإسكندرية، د ت، : صالح سليم عبد القادر الفاخري )3(

  .143ص
  .28ص  قصيدة مديح الظل العالي، : محمود درويش )4(
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  الباء صوت-
»صوت شفوي شديد مجهور متفتح«

الانفجارية  للأصواتسبة بالنّ % 40.3: ر تكراره بـ يقدّ و  )1(

  : توظيفه نجده في قول درويش أمثلةومن 

  بحر الآن"
  بحر، كله بحر الآن

  ومن لا بر له لا بحر له
  أخرىوالبحر صورتنا، فلا تذهب تماما في هجرة 

  فلا تذهب تماما 
  الأرضفي ما تفتح من ربيع 

  في ما فجر الطيران فينا، من بنا بيع
  )2( "ولا تذهب تماما

تكرار الصوت من خلال  ة وقد دلّ مرّ  12 ر تواتره بـمن خلال هذا المقطع نجد حرف الباء يقدّ 

مع  أيضا، كما تلاءم )بحر( ةرحال، وذلك من خلال كلمال والتّ والهجرة والانتق دةعلى معنى الشّ  ألفاظه

ير الواقع، فهنا الشاعر كان يقصد في تغيّ  ويأمل أعماقهاعر الذي يصرخ من فسية للشّ الحالة النّ 

  بيروت إلىعب الفلسطيني رحال الذي قام به الشّ التّ 

  صوت الكاف-

»صوت طبقي شديد مهموس منفتح«
 الأصواتمن نسبة % 23.25ر نسبته بـ وتقدّ  )3(

  : اعرالقصيدة قول الشّ  استخدامه في أمثلةالانفجارية، ومن 

  ..كسروك"
  كم كسروك، كي يقفوا على ساقيك عرشا

  لا تسلم: وك في جحر وقالواحطّ 
  لا تسلم: ورموك في بئر وقالوا

   )4("أميبك يا ابن حر  وأطلت

                                                           

  .143الدلالة الصوتية في اللغة العربية، ص: صالح سليم عبد القادر الفاخري )1(

  .04ص قصيدة مديح الظل العالي، : محمود درويش )2(
  .142صالح سليم القادر الفاخري، الدلالة الصوتية في اللغة العربية، ص )3(
  .05، ص المرجع نفسه )4(
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: ضمير المخاطب مثال إلىان يشير فيها ك ة، فاغلب الكلماتمرّ  14تكرر صوت الكاف 

عف والخضوع، على الانسياب والضّ  دلّ  نجد هنا أن صوت الكاف قد ..) كسروك، ياقيك، تقاسموك(

ول من الدّ  إخوتهالفلسطيني الذي كان وحيدا وتخلى عنه  عباعر يقصد بكلامه ضعف الشّ فهنا الشّ 

  .أبداة وكان عليه فقط أن يخوض كل المعارك لوحده، وان لا يستسلم يّ العرب

  : صوت القاف-
»صوت لهوي شديد مهموس منفتح«

  : ورد هذا الصوت في قول الشاعر )1(

  سقط القناع "
  عن القناع..... ناعقعن ال

  عرب اطاعو رومهم
  وباعو روحهم..... عرب  

  وضاعوا.... عرب 
  )2("سقط القناع

د اعر كان يؤكّ أن الشّ  إذفي هذه المقطوعة على الجهر  ات، وقد دلّ مرّ  6هنا حرف القاف تكرر 

ول مساعدة من المساعدات من طرف الدّ  أيعب الفلسطيني لم يتلقى من خلال تكراره على أن الشّ 

  .العربية الأخرى

  : الأتيالانفجارية في القصيدة في الجدول  الأصواتويمكن تلخيص نسبة تكرار هذه 

  نسبة تكرارها  عددها في القصيدة  الانفجارية الأصوات

  %52.6  1052  التاء

  %40.3  806  الباء

  %23.25  465  الكاف

  %20.25  405  الدال

  %18.2  365  القاف

  الشديدة الأصواتتكرار نسبة  -

 05الجدول رقم  -

                                                           

  .142، ص المرجع نفسه )1(
  .09ص قصيدة مديح الظل العالي، : محمود درويش )2(
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على  الأولىاء احتل المرتبة سب،  فصوت التّ أن هناك تفاوت في النّ : نلاحظ من خلال الجدول

 يلاءماعر، وانه انفجاري شديد فسي للشّ النّ  الإطار يلاءم، فهو صوت مهموس الأخرى الأصواتغير 

 الإيقاعاتجوا من  أضافكما  عبالتي يعانيها الشّ  المأساةوصف  وأيضاالهجاء ومعاني الحماس 

الكاف، (مثل  الأخرى للأصواتبالنسبة  أما، إيصالهاعر رة عن ما يريد الشّ وتية الملائمة والمعبّ الصّ 

اد الطّ (بالنسبة للصوتي  أمافكانت النسبة متوسطة لم يعتمد عليها الشاعر بكثرة، ) الالقاف والدّ 

ثقيلان فلم يعتمد عليهما  لأنهماالضعيفة تكاد تكون منعدمة، وذلك  الأصواتفكانا يمثلا ) ادوالضّ 

  .الشاعر

  الاحتكاكية الأصوات. 2-2-4
يكتفي بان يكون  وإنمالا ينحبس الهواء انحباسا محكما،  «الرخوة فعند النطق بها  الأصوات أما

مروره بخروج الصوت يحدث نوعا من  أثناءمجراه ضيقا، ويترتب على ضيق المجرى أن النفس في 

 المحدثون أما، الصفير، وكل صوت يصدر بهذه الوسيلة اصطلح القدماء على تسميته بالصوت الرخو

»fricativeالاحتكاكية  الأصوات يسمونها
 )1(  

»س، ز، ص، ش، ذ، ث، ظ، ف، ه، ح، خ، غ  «: حسب المحدثين هي الأصواتوهذه 
)2(  

 الأصواتفي قصيدته، ومن بين هذه  الأصواتنجد أن محمود درويش قد وظف هذا النوع من 

  : تيكالآالتي وردت بكثرة نذكرها 

  : صوت العين-
»هو النظير المجهور للحاء، والعين شبه رخو«

مرة، ويمثل نسبة  503تكرر في القصيدة  )3(

  :الرخوة، ظهر تواتره في قول الشاعر الأصواتمن % 25.15

  سقط القناع"
  عن القناع.... عن القناع

  عرب اطاعو رومهم
  باعو روحهم عرب و
  وضاعوا...عرب 

                                                           

  .25الأصوات اللغوية، ص: أنيس إبراهيم )1(
  .25ص، المرجع نفسه )2(

  .142الدلالة الصوتية في اللغة العربية، ص: صالح سليم القادر الفاخري )3(
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  )1( "سقط القناع

هنا على حسرة الشاعر اتجاه فلسطين  مرة فقد دلّ  12في هذا المقطع تكرر صوت الغين 

وشعبها الذي يناضل لوحده دون استسلام، كما عبر هنا درويش عن الوجه الخفي الذي كان وراء 

القناع الذي كان يلبسه العرب، فهم يقوموا بمساعدة هذا الشعب ولم يعينوهم، بل فقد اكتفوا فقط بالكلام 

  : الأتية في الجدول الرخو  الأصواتتكرار ونلخص نسبة  الأفعاللا 

  نسبة تكرارها  عددها في القصيدة  الاحتكاكية الأصوات

  %25.15  503  العين

  %23.15  463  الهاء

  %21.9  438  الحاء

  %20.45  409  السين

  %19.45  389  الفاء

  الاحتكاكية الأصواتتكرار نسبة  -

 06الجدول رقم  -

ما،  حدّ  إلىكانت نسب تكرارها في القصيدة متقاربة  الأصواتنلاحظ من خلال الجدول أن 

على الحسرة،  مميزا ويدلّ  إيقاعاوهو صوت يعطي ) مرة 503( الأولىويحتل صوت العين المرتبة 

على  وهو صوت يدلّ ) ةمرّ  463( صوت الهاء احتل المرتبة الثانية أماحرر، ل والتّ على الذّ  وأيضا

بالنسبة لصوت  أما. والحزن ويوحي تكراره على التعب والضيق الذي يعاني منه الشاعر والألمالاهتزاز 

فه نجد صوت الفاء قد وظّ  وأيضاعب الفلسطيني هنا على حرقة الشاعر على الشّ  ين فقد دلّ السّ 

  .بلده أهلة والجبروت الذي يحمله وذلك دلالة عل القوّ  أبياتهدرويش في 

نلاحظ  فإنناوحساب نسب تكرارها،  وإحصائها الأصواتنا لهذه سبق وبعد قراءت ومن خلال ما

زا نغما موسيقيا مميّ  أحدثتحيث %) 304.5(بنسبة  الأصواتالمجهورة على باقي  الأصواتغلبة 

المهموسة التي كانت اقل نسبة  الأصواتوهذا مقارنة بنسبة  للأبياتالتي يمكن أن نحسها عند قراءتنا 

تها المدروسة، ولكن ذلك لا ينفي موسيقيّ  الأصواتمن بين  الأخيرةسبة وهي النّ %) 83.95( :ـر بتقدّ 

  .الكلام أثناءنوع الصوتي الذي يحققه والتّ 

                                                           

  .09ص قصيدة مديح الظل العالي، : محمود درويش )1(
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  العروضي لقصيدة مديح الظل العالي لمحمود درويش الإيقاع: الفصل الثاني

 :القافية -1

  تعريفها.1-1

 : حروفها.1-2

 الروي  •

 الوصل •

 الخروج  •

 الردف •

 التاسيس والدخيل •

  : انواعها 1-1

 مقيدة •

 مطلقة  •

 :الوزن -2

  : مفهوم الوزن  2-1

 لغة  •

 اصطلاحا •

  : انواع الاوزان الشعرية 2-2

  : مكونات الوزن 2-3

 الساكن والمتحرك •

 الاسباب والاوتاد والفواصل •

 التفاعيل •

  الزحاف والعلل •
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ولا تقل ). الوزن والقافية(تين هما عر العربي على ركيزتين هامّ تبنى الموسيقى الخارجية في الشّ 

  .الأخرىعن  إحداهما ةأهميّ 

يجعل من القافية «) فابن رشيق القيرواني(ظام الوزني كبيرة في النّ  يةأهمّ ة لها تعتبر القافية وحدة صوتيّ 

»عرعر، فبالوزن والقافية يتحقق الشّ شريكة الوزن في الاختصاص بالشّ 
)1( .  

  .عن غيره من الفنون الكتابية عرومن هنا نعني بان الوزن و القافية من العناصر التشكيلية المميزة للشّ 

  

 :القافية-1

  تعريفها.1-1

 : لغة -

تقفوا البيت وفي  لأنهات قافية الذي يقفو البيت، وسميّ : شعرالقافية من الّ «جاء في لسان العرب 

»لان بعضها يتبع اثر بعض: حاحالصّ 
كلام موزون  «: عر من خلال قولهوعليها يعتمد مفهوم الشّ ، )2(

جعل له : رعكل شيء، وقفى الشّ  وآخرغة تعني مؤخر العنق، عر القافية، وهي في اللّ ى، فشرط الشّ مقفّ 

»قافية
)3(  .  

ة مثل ماء دافق بمعنى مدفوق، وعيشة راضية هي قافية بمعنى مقفوّ  «): موسى الحامض أبو(وقال 

»بعهايتّ  أياعر يقفوها، ة، فكان الشّ بمعنى مرضيّ 
)4(  .   

  .رافقعلى التتابع والتّ  غوي من خلال التعريفات السابقة تدلّ اللّ نجد أن القافية في معناها 

  

  

  

  

  

                                                           

  .125، صيزوفي ديوان نبضات العوى لأحمد ب الإيقاع: أمينة حوحو )1(
قوافي الشعر العربي من التقطيع العروضي إلى نظام المقاطع الصوتية، مجلة كلية الآداب والعلوم : محمد بن يحي )2(

  .03، ص2009، بسكرة، جوان 5الإنسانية والاجتماعية، العدد 
ة، الإيقاع في شعر أبي مروان الجزيري الأندلسي، مجلة أبحاث كلية التربية الأساسي: هدى مصطفى عبد االله )3(

  .164، جامعة الموصل، ص4، العدد10مجلد
  .04قوافي الشعر العربي، ص: محمد بن يحي )4(
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 :اصطلاحا -

  :أراءة في تعريفهم للقافية ولهم فيها عدّ  والأدباءقاد اختلف النّ 

ساكن سبقه مع حركة  الأولحرف في البيت  آخرهي من «): الخليل(تعريف  القافية على حدّ  •

قد تكون القافية  الأساسائد، وعلى هذا ائب السّ الصّ  أيالرّ الحرف الذي قبل الساكن، وهذا هو 

.»بعض كلمة أوكلمة  أوكلمتين 
 )1(  

في  ورأىكلمة في البيت  آخرأن القافية «: يرى) حسن سعيد بن مسعدة الاخفش أبو( أما •

.»لان الحرف مذكر الأحرفدليلا على أن المقصود هو الكلمة لا  تأنيثها
 )2(  

 أنها«: ذي يقول في تعريفه للقافيةالّ ) صفاء لخلوصي(فوا القافية ذين عرّ ومن المحدثين اللّ  •

 تكرارها فية، يتوقع السامع البيت وهي الفاصلة الموسيقيّ  أوالسطر  آخرفي  أصواتمجموعة 

)3( .»فترات منظمة
 

نجد أن  أننا إلامة ن فيما بين وجهات النظر المقدّ هذه التعريفات الثلاثة ورغم الاختلاف البيّ من خلال 

كلمة  أوالبيت سواء كانت حرف  آخرأن القافية تقع في  أيفي الاتجاه نفسه،  تيجة واحدة تصبّ النّ 

  . القصيدة أبياتكل بيت من  آخرتتكرر في 

   

                                                           

  .213، ص1977، بغداد، 5، طيبالمتنفن التقطيع الشعري والقافية، مكتبة : صفاء لخلوصي )1(
البنية الإيقاعية في شعر الجواهري، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الآداب، جامعة : عبد النور داود عمران )2(

  .172، ص2008الكوفة، 
  .02، ص2007، بسكرة، ماي  11القافية في شعر بلقاسم خمار، مجلة العلوم الإنسانية، العدد: عبد المجيد دقياني )3(
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  : هاحروف. 1-2

  .خيللدّ اأسيس و التّ دف، وي، الوصل، الخروج، الرّ الرّ : ة حروف تتمثل فيتتكون القافية من ستّ 

 : ويالرّ  -

ولا يكون هذا  ...سينية ودالية، وهكذا: فيقال إليهوهو الحرف الذي بنيت عليه القصيدة وتنسب  «

»ولا هاء الحرف مدّ 
)1(.  

ومن بين الحروف التي جاءت رويا في  لآخرلقد تعدد الروي في قصيدة مديح الظل العالي من مقطع 

  : اء في قول الشاعرهذه القصيدة، نجد حرف الرّ 

  ساعةحبيبي،  نم يا"

  البحار إلىعطش البحار  إلى الأولى أحلامكلتمر من 

  نم ساعة، نم يا حبيبي ساعة

  ، ويتضح انتحاريأخرىحتى تتوب المجدلية مرة 

  نم يا حبيبي ساعة

  قلعتنا أسوارحتى يعود الروم، حتى نطرد الحرس على 

   )2( "وتنكسر الصواري

 ا، حيث دلّ خاصّ  إيقاعامما جعل القصيدة تزداد  )اءالرّ ( وهنا استخدم درويش حرف الرويّ 

اعر فها الشّ ة وذلك من خلال الكلمات التي وظّ على القوّ  اء هنا على التكرار، كما دلّ صوت الرّ 

  .ة والشجاعةبتلك القوّ  لمقابلة العدوّ ). البحار، انتحاري، الصواري(

  :ا في قولهرويّ  )النون(كما ورد حرف 

  صورتنا - بيروت "

  سورتنا –بيروت 

  أن تكون فإما

  )3(" لا تكون أو

                                                           

ي سبيل إلى علمي الخليل العروض والقافية، ت ح، عمر فاروق الطباع، مؤسسة الكتب اهد: محمود مصطفى )1(
  .144، ص2005الثقافية، بيروت، 

  .03ص قصيدة مديح الظل العالي، : محمود درويش )2(

  .10، صالمصدر نفسه )3(
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من المعروف انه  عور، وان حرف النون هوعالي الشّ  إنساناعر نفهم أن الشّ  الأبياتمن خلال هذه 

حيث أن صوت . فسعاطفيا في النّ  رالمؤثّ  والإيقاعغم د نوعا من النّ ين، فولّ واللّ  المدّ  يةيمتلك خاصّ 

  .تعكس هويتهم أنها أيون جاء على صيغة الجمع فقد ربط حياته وحياة الشعب ببيروت، النّ 

  :من بينها حرف الباء في قوله أخرىاعتمد درويش في قصيدته على حروف  أيضا

  يجب وازن بين ماالتّ  وانأ"

  كما هناك، ومن هنا ستهاجر العرب

  وتغترب أخرىلعقيدة 

  قصب هياكلنا

  وعروشنا قصب

  مئذنةفي كل 

  حاو، ومغتصب

  لأندلسيدعو 

  )1("أن حوصرت حلب

ة ناتجة دلالة قويّ  الأبيات أكسبتحركات ومواقع مختلفة  أخذتنلاحظ في هذا المقطع أن الباء 

في  والأصالة، ومعنى العرق )تغترب، ومغتصب(ي في كلمت والإحباطان، الدمار موسيقي رنّ  إيقاععن 

  ).العرب، حلب(كلمة 

نوع في اعتمد محمود درويش على التّ  إنماواحد  القصيدة لم تستقر على حرف رويّ نلاحظ أن 

م اللاّ (استعمالها بحسب التجارب التي عالجت موضوعه في القصيدة، مثلا نجده اعتمد على حرف 

 راعر لان لها ميزة الانطلاق من دون التعثّ فها الشّ زة وقد وظّ ، وتعتبر من الحروف المميّ )ونوالميم والنّ 

استخدمه ليجد فيه متنفس للموقف اعر فالشّ  ،حرف الباء فهو حرف غني بالمزايا وأيضافي نطقها، 

  . ره على الحالة التي يعشها الشعب الفلسطيني وبيروت وصبرافسي عند غضبه وتحسّ النّ 

  

  

  

                                                           

  .12ص قصيدة مديح الظل العالي، : محمود درويش)1(
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  :                                                                               الوصل-

الهاء  أواء المنقلبة عن التّ  أوكت سواء كانت الهاء، هاء السّ  هو الهاء مطلقا بعد لرويّ  «

عن  والألف، مةفينشا الواو عن الضّ .  حركة الرويّ  إشباع، عن الناشئين، ساكن مير، وحروف اللّ الضّ 

       )1(.»، والياء عن الكسرةالفتحة

في قول  ومثال ذلك في القصيدة ، الوصل بالياء الممدودة الناشئة عن كسرة الرويّ     

  ): درويش(

  )2( » ..الأبوابلأيلول الجديد ، خريفنا يدنو من  بحر «

   الأصلهو ) الياء(و ) الباء(فهنا حرف الروي هو 

  :الناشئة عن فتحة الروي قوله  بآلافومثال الوصل    

  بيروت قلعتنا "

  )3( "بيروت دمعتنا

  : هنا وهو حرف الباء في قوله  .عن الضمة الرويومثال الوصل بالواو الممدودة الناشئة   

  )4(  »كنا هناك ومن هنا ستهاجر العرب«

على الوضوح ،  الأبياتفي هذه  من خلال الأمثلة الثلاثة السابقة نجد أن حرف الوصل دلّ   

وت ا مع الصّ طق بها، فهذا جاء يتلاءم دلاليّ الزمن الطويل للنّ ز هذه الحروف باستغراق كما تتميّ 

في البيت  وأيضافقط شعبها،  حيث تخصّ ) بيروت قلعتنا، ودمعتنا(اعر أن لشّ  لتأكيدالمصاحب 

  . د على مهاجرة العربالثالث يؤكّ  أو الأخير

  :الخروج-

حركتها، ومن ثم كانت حروف الخروج ثلاثة  إشباعيلي هاء الوصل ناشئ عن  وهو حرف مدّ  «

، )حسنهو= حسنه (والواو بعد الهاء ، )علامها( بعد الهاء في  الألف، الواو والياء، مثل الألفوهي 

» )قلبهي= قلبه (والياء بعد الهاء في 
)5(  

   :الشّاعرفي قول  ألففيه  والإشباع، ومثال الخروج   
                                                           

  .158، ص1994، 4علمي العروض والقوافي، دار الحكمة والترجمة، طالمتوسط في : موسى الأحمدي نويوات  )1(
  .01ص قصيدة مديح الظل العالي، : محمود درويش  )2(
  .02، ص المصدر نفسه  )3(
  .12صالمصدر نفسه   )4(
  .137، ص1991، دمشق، 1العروض الواضع وعلم القافية، دار القلم، ط: محمد على الهاشمي  )5(
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  )1( » ...ويقصفها  أفكارييدخل الطيران  «

  : فيه ياء في قوله  والإشباعومثال الخروج ، 

  رير طرف السّ على  «

  )2( »رير واشتهيه على طرف السّ 

  : فيه واوا في قوله  والإشباعنجد الخروج  وأيضا 

  )3( » أقاربهالجريدة كي يفتش عن  إلى أهدى «

الذي عبر عنهم  الأسىعن معاني الحزن  السابقة نجد أن الخروج حرف دلّ  الأبياتهنا في هذه 

ر عن فهذه الكلمات تعبّ  ..).يقصفها، مسدس، يشتهيه، يفتش، جريدة( اعر من خلال الكلمات الشّ 

قد فكر في الموت، قد  الأحيانانه في بعض  وأيضا التي يخربها العدوّ  أفكارهالشاعر عن  وأسف أسى

  اعر وتناغم مع دلالة المقطوعات التي تعبر عن الحزن والشكوى لدى الشّ ) الخروج(انسجم هذا الحرف 

  : دفالرّ -

عماد، جهاد، (وي ساكنا كما في كلمات سواء كان هذا الرّ  يكون قبل الرويّ  هو حرف مدّ  «

.» )عمود، سيود، الجود(كلمات  وأيضا) رهيد، مشيدعميد، (ال، وكذلك كلمات بسكون الدّ ) وبلاد 
)4(  

  )5( " ...الطلقات  آخرهي " : ك قول الشاعرمتحرّ  مع رويّ ) بالألف(دف ومثال الرّ   

  )6( "وح هي ما تبقى من نشيج الرّ  ": دف بالواو مع روي متحرك يقول درويشوالرّ 

"تيب من مطر الأنابيب الرّ  ": ك في قولهمتحرّ  دف بالياء مع رويّ ومثال الرّ  
)7(  

  ) ، الواو، الياءالألف(دف بحالاته الثلاث سواء ف حرف الرّ اعر وظّ من هنا نلحظ أن الشّ 

  

  

  

                                                           

  .13ص  قصيدة مديح الظل العالي، : محمود درويش )1(
  .15ص قصيدة مديح الظل العالي: محمود درويش ،)1(
  .13المصدر نفسه، ص  )3(
  .110، ص1987، القاهرة، 3قافية، مكتبة الطالب الجامعي، طدراسات في العروض وال:عبد االله درويش )4(
  .07ص  قصيدة مديح الظل العالي، : محمود درويش )5(
  .07المصدر نفسه، ص )6(
  .12المصدر نفسه، ص  )7(
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  : خيلأسيس والدّ التّ -

 .)سالم، قادم، ساهم:(كما في كلماتحرف واحد صحيح  أسيس ألف بينها وبين الرويّ للتّ  «

وهو الألف، فالألف هنا  مدّ  حيح حرفهنا الميم وقبلها حرف صحيح وقبل هذا الحرف الصّ  فالرويّ 

.»تأسيس
)1(  

يكون  فأحياناوع، خيل وهذا الدخيل لا يشترط فيه اتحاد النّ وهذا الحرف الصحيح يسمى الدّ  «

فحينها وجد احدهما  أسيسللتّ خيل ملازم صحيح، والدّ  آخرحرف  أي أو وهمزة يكون دالاّ  وأخرىلاما 

  )2( .»الأخروجد 

  )3( »ردين تقصفها المدافعنفتح علبة السّ  «: اعرفي قول الشّ خيل والدّ  أسيسالتّ ومثال   

خيل وما قبل الفاء هو ويسمى الدّ ) الفاء(حيح قبلها هو حرف وي والحرف الصّ هي الرّ ) العين(فهنا 

  . أسيسالتّ  ألف

  )4( »النهاية إلىنبقى واقفين وواقفين  «: من القصيدة آخروفي مثال 

  . أسيسالتّ هو  ألفكان قبله  حرف الياء فوقع دخيل وما أما. اء هو الرويّ هنا حرف التّ 

ة منتظمة حيث في البيت اعر نغمات موسيقيّ مت للشّ خيل قد قدّ والدّ  أسيسالتّ نلحظ هنا أن حرفي 

ر عن الثبات في المثال الثاني فقد عبّ  أمافي طرق القصف،  اعر عن بشاعة العدوّ ر الشّ قد عبّ  الأول

  . د عليهوالصمود الذي يؤكّ 

  

  :هاأنواع.1-3

مرتبط  وإطلاقهاد القافية دة، حيث أن تقييّ قافية مطلقة وقافية مقيّ : نوعين إلىتنقسم القافية 

  او حركته بسكون الرويّ 

  

  

  

                                                           

  .114ص  قافيةدراسات في العروض وال:عبد االله درويش)1(
  .114المرجع نفسه، ص  )2(
  .14قصيدة مديح الظل العالي،  ص: محمود درويش )3(
  .16،  ص المصدر نفسه)4(
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 : دةالمقيّ -

زمان، حتان، عيون، : (مردوفة، كما في الكلمات أكانتوي، سواء كانت ساكنة الرّ  وهي ما«

) حسن، وطن، محن: (دف كما في كلماتكانت خالية من الرّ  أم) قرون،مر السنين، مجد الخالدين

.»بسكون النون
 )1(   

  :أنواعوهي ثلاثة 

  : دة مجردةمقيّ -

  : الأعشىكقول 

  الحبل واهن بها منجذم  أم.......تلم  أمغانيو  أتهجر «

  )2( » والتأسيسوهي مجردة من الردف ) منجذم ( فالقافية 

  :مديح الظل العالي جاءت في قول الشاعردة في قصيدة ومثال القافية المقيّ 

  الأبد إلىوان تنام  «

  الأبدوالى 

  شيء يطلع من مرايا البحر في هذا الحصار لا

»عليك أن تجد الجسد في فكرة، وان تجد البلد
 )3(  

  . والتأسيسدف وهي مجردة من الرّ )  الأبدالبلد، ( فالقافية هنا وردت في كلمة 

  

»يتون جلدك ة الزّ وان تعطي مقابل حبّ  «: يقول آخرفي مثال 
فالقافية هنا وردت في كلمة   )4( 

  .والتأسيسدف جلدك، وهي مجردة من الرّ 

تعتمد على موسيقى الروي وحده،  لأنها. دة غير المردوفةفي هذين المثالين جاءت القافية مقيّ 

  .بحيث هنا يلتزم فيها الشاعر بحركة توجيه ثابتة

  : دة مردوفةمقيّ -

  )، واو، ياء ألف( دف ما جاء فيها حرف الرّ  أي

                                                           

  .164، ص1987ط، بيروت،  علم العروض والقافية، دار النهضة العربية، د: عبد العزيز عتيق )1(
  .143، ص1991، دمشق، 1العروض وعلم القافية، دار القلم، ط: محمد على الهاشمي )2(
  .04ص قصيدة مديح الظل العالي، : محمود درويش )3(
  .04، صقصيدة مديح الظل العالي : محمود درويش)4(
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  : ومثال القافية المقيدة المردوفة في القصيدة نجدها في قول الشاعر

  هارعام في النّ  ألفعام  ألفعام  ألف "

"لا يعرفون سوى الخطابة والفرار لأنهم فأنكروك
)1(  

  : تمثلت في أخروفي مثال 

  ناي؟ وأصير"

  الأغانيفاع عن ي الدّ هل كان من حقّ 

  خطاي؟  إلىعوب وهي تلجا من زنازين الشّ 

  هل كان لي أن اطمئن الى رؤاي؟ 

  ره يدايق أن لي قمرا تكوّ وان اصدّ 

  )2( "في خطاي  سأمشيي لكنّ : صدقت صدقت ما

هار، الفرار، ناي، خطاي، النّ : (تمثلت في الكلمات الأبيات أو الأمثلةفالقافية هنا في هذه 

  ). رؤاي، يداي

 الأبياتفي  أما. دفالرّ  بألفمسبوق ) الراء(د هو حرف مقيّ  الرويّ  الأولحيث في المثال 

 إيقاعيدف، فكان لهذه القافية نسيج الرّ  بألفالساكن المقيد مسبوق ) الياء(فكان الروي هو  الأخرى

 إلىن تتلاءم مع مشاعره التي تتفق من حي الإيقاعسهلة  أوزاناعلى أن الشاعر اختار  خاص، يدلّ 

  .بمرونة في التنويع أخر
 

  

  :دة مؤسسةمقيّ -

 أمثلةدف، ومن خيل ومجردة من الرّ ، وحرف الدّ أسيسالتّ تكون هذه القافية مزيج بين حرف 

  : مختلفة من القصيدة في قول الشاعر أبياتدة المؤسسة نجدها في القافية المقيّ 

"عواصم...  أولا تذكر الموت، فقد ماتوا فرادى  "
 )3(  

"تموت ككل من فيها، وترمى في المعاجم "
 )4(  

                                                           

  .05، صقصيدة مديح الظل العالي : محمود درويش)1(
  .10، ص المصدر نفسه)2(

  .06صقصيدة مديح الظل العالي، : محمود درويش )3(
  .06المصدر نفسه، ص  )4(
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"خواتم  أوبلادا  أولها سلالم، كي تحوّ  "
 )1(  

فيها  الألف، بحيث جاء )عواصم، المعاجم، خواتم: (فهنا القافية المقيدة جاءت في الكلمات

خم القافية الزّ  أعطتفهذه الحروف قد . دخيلا وحرف الرويّ  أسيسالتّ والحرف الذي يفصل بين  تأسيسا

 والأسفيق عبير عن مشاعر الضّ اجل التّ  اعر منالشّ فها وقد وظّ . بإيقاعهااللازم للارتقاء  الموسيقيّ 

  . الذي اجتاحه والأسى

  : المطلقة-

الأمل، العمل، :( كما في كلمات بإشباع، أي بعد رويها وصل  هي ما كانت متحركة الرويّ  «

بالفتح، وكذلك من القافية المطلقة ما ) الاملا، العملا، البطلا: (بالضم، ومثل أو ، بالكسر)البطل

»سواء أكانت ساكنة بلا خروج ، آم كانت متحركة ، أي ذات خروج ) بهاء الوصل(وصلت 
)2(

  

  :أقساموالقافية المطلقة ستة 

 أبيالحرف المسمى بالوصل كقول  أي«: موصولة بلين أسيسوالتّ دف مطلقة مجردة من الرّ  -

) العبي(فالقافية . عبواللّ  بين الجدّ  لحدّ ه افي حدّ .. من الكتب أنباءيف اصدق السّ : تمام

دف كسرة الباء، مجردة من حرفي الرّ  الناشئة عن إشباع) ءاليا(ين وهو حرف موصولة باللّ 

»أسيسوالتّ 
 .)3(  

  : وع من القوافي في القصيدة نجدها تمثلت في قول الشاعربروز هذا النّ  أمثلةومن 

  ووحدي "

  كنت وحدي

  )4( "عندما قاومت وحدي

فها الشاعر بحيث تعطي نغمات وظّ  إشباعجاءت ناتجة عن ) وحدي(فهنا القافية في كلمة 

  . القافية إيقاعة منتظمة في موسيقيّ 

  : مطلقة مجردة موصولة بهاء -

                                                           

  .06، صقصيدة مديح الظل العالي : محمود درويش)1(
  .165علم العروض والقافية، ص: عبد العزيز عتيق )2(
  .141الواضح وعلم القافية، ص العروض: محمد علي الهاشمي )3(
  .06قصيدة مديح الظل العالي،  ص : محمود درويش )4(
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 الإشباعدف ويكون موصول بحرف الهاء مع مصاحبة حركة والرّ  أسيسالتّ وهذا النوع يكون مجرد من 

  : وتمثل ذلك في قول درويش في قصيدة مديح الظل العالي. البيت أخرفي 

  خالقي في هذه الساعات من عدم تجل يا 

  )1(.  لأعبدهلعل لي حلما 

م للهاء الضّ  إشباعاشئة عن ال، والهاء وصل، والواو النّ وي الدّ ، هنا الرّ )هولأعبد(فالقافية هنا 

  .خروج

  .أفكارهعبير ولطرح اعر، اعتمده في التّ فس لدى الشّ فهنا هذا النوع من القافية انه يتماشى مع حركة النّ 

  : مطلقة مردوفة موصولة بلين -

وع هذا النّ  أمثلةومن . الإشباعوهي قافية يكون رويها متحرك مصحوب بحرف ردف مع حركة 

  : قول الشاعرفي القصيدة تمثل في 

  فلا تذهب تماما أخرىهي هجرة "

  ر الطيران فينا، فيما فجّ الأرضفي ما تفتح من ربيع 

  من ينابيع ولا تذهب تماما

  فيك ناما في شظايانا لتبحث عن نبيّ 

  ...ما لست اعرف إلى أخرىهي هجرة 

  )2( "أماماسهم شد حاضري ليدفعني  ألف

الذي قبل الروي هو  فالألف)  أماماتماما، تماما، ناما، : ( فالقافية هنا جاءت في الكلمات 

بحيث تعامل الشاعر هنا مع القافية المطلقة التي . هو الوصل) الميم (  دف، والتي بعد الرويّ الرّ 

الشاعر  إحساسرت عن تي عبّ عورية الّ طويلة، فهنا يحمل الدلالة الشّ  وي بحركة مدّ حركهما الرّ 

  . محاولة لكي يقوم بالتفريج عن نفسه الألفحرف  أطلقفلقد يق، بالضّ 

  : مطلقة مردوفة موصولة بهاء -

  . وهي القافية التي رويها متحرك وتكون مردوفة وتكون موصولة بحرف الهاء

   )3( »انتظر حتى تصب الطائرات جحيمها: قلت « :وع في القصيدة في قول الشاعروجاء هذا النّ 

                                                           

  .09، صقصيدة مديح الظل العالي : محمود درويش)1(
  .04ص ، المصدر نفسه )2(
  .13قصيدة مديح الظل العالي، ص : محمود درويش )3(
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) بياء(، سبق)الميم(الروي هو). يمها(لة في المقطع الصوتيوالمتمثّ ) جحيمها(القافية هي كلمة  فهنا

اعر القافية المطلقة يف الشّ وجاء توظّ  .التي بعدها خروج والألفالردف ، والهاء التي بعد الروي وصلا 

  .ر عن غضبه اتجاه العدوّ عبّ يل

  : مطلقة مؤسسة موصولة بلين -

  . إشباع آخرهاخيل وفي حرف الدّ  وأيضا التأسيسحرف  متحرك وتضمّ وهي ما كان رويها 

  )1( »لتفجير الهياكل؟ أموباء الكتابة  ألف أناهل «: مثال ذلك في القصيدة في قول درويش  

فيها ) الألف(و) ماللاّ (والروي) كلي(الياء في المقطع الصوتي  بإشباع) هياكلي(فالقافية في كلمة 

هذه  أحدثتفقد . وصل كسرة الرويّ  إشباع، والياء الناشئة عن خيلهو الدّ ) الكاف(وحرف تأسيس

  في القارئ  تاثر  ةإيقاعيّ الحروف في القصيدة جرسا نغميا متناسقا في بنائها، ذو قيمة 

  : سة موصولة بهاءمطلقة مؤسّ  -

وتحتوي على حرف الوصل  التأسيستي رويها متحرك، ويوجد ضمنها حرف وهي القافية الّ 

  ).الهاء(

  : اعرمثال هذه القافية في القصيدة جاءت في قول الشّ 

   أغنيتي أمام أفيض وأنا"

  )2("وتحسبني خناجرها

، )الراء(، الروي )ناجرهاخ(والمتمثلة في المقطع الصوتي ) خناجرها(فالقافية هنا وردت في كلمة 

الهاء هي حرف الوصل الذي جاء بعد  أما، الجيم هو الدخيل،  تأسيسون هي التي بعد النّ  الألف

  . عبير عن مدى حزن الشاعرفقد جاءت للتّ  .حرف الروي

اعر محمود درويش قد اعتمد على القافية سبق ومما هو ملاحظ في دراستنا أن الشّ  من خلال ما

ف المطلقة وذلك قليلا، بحيث وظّ دة كان القصيدة وان استعماله للقافية المقيّ  أبياتالمطلقة في اغلب 

الذي  والأسىالحزن  وأحاسيسكل ما كان يحبسه داخل جوفه من غضب ومشاعر  إخراجمن اجل 

  . في المتلقي أثيروالتّ وت من اجل مد الصّ  وأيضاكان بداخله، 

  

  

                                                           

  .11، صقصيدة مديح الظل العالي : محمود درويش)1(
  .26المصدر نفسه، ص )2(
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  :الوزن-2

يصبح  بدونه لا تسمى القصيدة قصيدة ولا: عرفي الشّ  الأساسية الأركانيعتبر الوزن ركن من 

أن وزن القصيدة وهيكلها  إذالوزن والقافية  هاأهمّ زات ة مميّ ثر بعدّ ز عن النّ عر يتميّ للبيت جمالية، فالشّ 

  الذي تسير على نظامه

فظ والوزن، والمعنى، اللّ « )ابن رشيق(كلام موزون مقفى مخيل يقول  بأنهومنه يعرف القدماء الشعر 

   )1( »عرالشّ  فهذا حدّ  والقافية

  : تقدم يعرف الوزن بكونه على ما اعتمادا

  :مفهوم الوزن .2-1

  : لغة −

يء بشيء مثله، الوزن الشّ . ةقل والخفّ وزن الثّ  «الوزن : جاء في لسان العرب، ابن منظور

واحدها وزن، . ما بنت عليه اشعارها اوزان العرب. يء وزنا وزنهكاوزان الدراهم، ومثله الوزن، وزن الشّ 

»وقد وزن الشعر وزنا فاتزن
. وزنت له الدراهم فاتزنها. وزن يزن وزنا وزنه «: ويقول الزمخشري )2(

، ووازن الشيء الشيء ساواه في الوزن، وتوازنا بالأخركقوله نقدتها له فانتقدها، واتزن العدل اعتدل 

.»زن كلامك واتزنه: وكلام موزون، ويقول. هار انتصفاستقام ميزان الن: واتزانا، ومن المجاز
)3(   

من  مأخوذالقصيدة، فالوزن وكما هو واضح  أووزن البيت  أو) الوزن(حيث أن نوضح عند قولنا 

عري يجب أن يتوازن ، كذلك البيت الشّ الأخرىعن  إحداهماالميزان الذي تتوازن فيه الكفاءات فلا تزيد 

  .العجز من البيت) الثاني( طرالشطر للشّ الصدر مع ) الأول(الشطر 

  :اصطلاحا −

الوزن «الذي يرى ) ابن رشيق القيرواني(نجد أن الوزن موضوع درسه الكثير من الباحثين والنقاد وهذا 

.»له خصوصية وهو مشتمل على القافية وجانب لها وأولهماالشعر،  حدّ  أركان أعظم
أن الوزن  أي )4(

                                                           

، القاهرة، 1مكتبة الخانجي،ط: عبد الواحد شعلات: العمدة في صناعة الشعر ونقده، ت ح: ابن رشيق القيرواني )1(

  51، ص1، ج2000
  .لسان العرب: ابن منظور )2(
ر الكتب محمد باسل عيون السود، دا: الزمخشري، ابو قاسم  االله، محمود بن عمر احمد، اساس البلاغة، ت ح  )3(

   . 1997، بيروت، 1العلمية، ط
محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، : ونقده، ت ح وآدابهالعمدة في محاسن الشعر : ابن رشيق القيرواني )4(

  121ص 1، ج1993دط، مصر، 
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ابن (كذلك نجد . يشمل الوزن الإيقاعاتصال الجزء بالكل لان  بالإيقاعيشتمل على القافية فهو متصل 

 إلىمنه على النافر والشعر يحتاج  أوسعالمنطلق على المتكلم «: يفسر ذلك بقوله) سلام الجمحي 

»البناء والعروض والقوافي، والمتكلم يتخير الكلام
 )1(   

يف الوزن لتشكيل القصيدة في طابعها بتوظّ عر أن يلتزم كتابته للشّ  أثناءأن الشاعر لابد  أي

والقافية هي المقاطع . مالي، فهو قيد من قيود الشعر ووزن القصيدة هو هيكلها الذي ينتظم ضمنهالجّ 

  .زةالقصيدة فتضفي عليها صبغة مميّ  أجزاء أواخرة التي تتكرر في الصوتيّ 

تحركات المستنتجة منه البيت هو سلسلة السواكن والم «أن الوزن ) مصطفى حركات( يرى 

.»الأوتاد، الأسبابالشطران، التفاعيل، : مجزاة الى مستويات مختلفة من المكونات
)2(   

صورة  أحسنصفات الشعر، وعلى كل شاعر أن يلتزم به ليتم به البناء على  أهمفالوزن كما نعلم من 

  . فيه والتأثيرتعمل على جلب القارئ 

بها  لالتزمعر مقيد بقيود ثر، باعتبار الشّ بكثير من صناعة النّ  أصعبعر ومن هنا تكون صناعة الشّ 

  .الناثر

  

   

                                                           

، 8/1محمود شاكر، مطبعة المدني، دط، القاهرة، دت، ج : طبقات فحول الشعراء، ت ح: ابن سلام الجمحي )1(

  .51ص

  .11ط، الجزائر، دت، ص ، دالأفاققواعد الشعر، دار : مصطفي حركات  )2(
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  : عريةالشّ  الأوزان أنواع.2-2

عر في لشّ غة العربية وليس من منا لم يتذوق اعر هو احد المجالات التي تبرز فيها جمال اللّ الشّ 

للبحور التي قامت عليه القصيدة،  إدراكهظر عن النّ  بغضّ . يستمتع بعذوبتهمرحلة من مراحل حياته ول

من وضع علم العروض  أولّ ) خليل الفراهيدي(عر العربي الشّ  أوزانفعلم العروض هو الذي يدرس 

  .كتاب سماه كتاب العروض فألّ حيث 

حيث ). البحور(عر العربي اسم تي تتوزع في الشّ ة الّ الموسيقيّ  الأنساقعلى ) الفراهيدي( أطلق

 أوخمسة عشر نسقا  « الإشعارالتي توزعت على  ةوالوحدات الموسيقيّ  الأنساقبلغت عنده تلك 

.»نغما
)1(  

بحر  أشبه « أنيس إبراهيمتشبيها لها بما في البحور من سعة، يقول ) بحر(نجده اختار كلمة 

»عروزن به مالا يتناهى من الشّ  منه في كونه يفترق يتناهى لماالذي لا 
وذلك لان البحر الذي لا  )2( 

  ينتهي 

ستة عشرة (عر العربي حور الشّ وب) . مركبة(، بحور)صافية(بحور  إلىعرية م البحور الشّ وتقسّ 

  وزاد عليه تلميذه الاخفش بحرا اسماه متدارك ) الخليل الفراهيدي(بحرا منها وضعها  ، خمسة عشر)بحرا

جز، الرمل، السريع، ر الطويل، المديد، البسيط، الوافر، الكامل، الهزج، ال «: عرية هيوالبحور الشّ 

الخبب  أيضاويسمى  مقتضب، المجتث، المتقارب، المحدثالمنسرح، الخفيف المضارع ال

.»المتدارك
)3(   

   نفاعل – نفعول ←اثنان خماسية: " التفعيلات إحدىهذه البحور من «ويتركب كل واحد من 

»نمتفاعل-مفعولات- تنمفاعل- نمستفعل- نفاعلات-مفاعيل ←ستة سباعية 
حيث نجد هذه . )4(

يتركب البحر  أوموحد التفعيلة  أيفي كل شطر فيكون بحرا صافيا  أكثر أوة مكررة مرّ  « التفعيلات

»مزدوج التفعيلة  أيمن تفعيلتين مختلفتين فيكون بذلك بحرا صافيا 
)5(   

  : ومما تقدم نفهم أن هناك نوعين من البحور

                                                           

  .67، ص2011، الأردن، 1علم العروض، دار المسيرة للنشر والتوزيع، ط: ياسين عايش خليل  )1(
  .51، ص1997، القاهرة، 7المصرية، ط أنجلوموسيقى الشعر، مكتبة : أنيس إبراهيم )2(
، 2002، 1العروض العربي صياغة جديدة، دار الوفاء، ط: التوارب أبوزين كامل الخوسكي، محمد مصطفى   )3(

  .22، ص1ج
  .142-41العمدة، ص: ابن رشيق القيرواني )4(
  .32ص العروض العربي،: زين كامل الخويسكي )5(
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 : البحور ذات الوحدة المفردة •

 أبحروهي سبعة  «ر وحدها، فعيلة الواحدة تتكرّ التي يتكون كل منها من التّ  الأبحروهي 

، )فاعلاتن(، الرمل )مفاعيلن(، الهزج )مستفعلن(، الرجز)متفاعلن(، الكامل )مفاعلتن(الوافر

.» )فاعلن(المتدارك، )فعولن(المتقارب 
)1(  

 :البحور ذات الوحدة المركبة •

ويل، الطّ : وهي البحور التي  يكون وزن كل منها اكثر من تفعيلة سواء ثنائية ام ثلاثية منها «

  )2(.»ريع، المجتث، المقتضب، المضارعالمديد، البسيط، السّ 

أن البحر هو الوزن الذي تبنى عليه القصيدة ومجموع تفاعيل ذلك  « أيضاوكما هو معروف 

.»كما يعرف البحر على مجموعة من الاضرب. الوزن
)3(   

  

   

                                                           

  .32، ص2001، 2موسيقى الشافية للبحور الصافية، العربي للنشر والتوزيع، ط: عبد الحكيم عبدون )1(
  .32، صالمرجع نفسه)2(
  .66، ص2015، دط، الجزائر، الأفاقنظرية القافية، دار : مصطفى حركات )3(
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  : مكونات الوزن.2-3

واكن فتجمع السّ . واكن والمتحركاتهي السّ  وأصغرهاة مستويات ن الوزن من عدّ يتكوّ  «

وزن الشطر فاعيل يعطينا وتجاوز التّ . ومنها تتكون التفاعيل وأوتاد أسباب إلىوالمتحركات 

»طرانوالشّ 
  : كالآتيضح هو مو كما .  )1(

 : اكن والمتحركالسّ  •

 أما. حركة+ ساكن : كل حرف تتبعه حركة سواء فتحة، ضمة، كسرة، والمتحرك صوتان «

»غير ذلكاكن فهو السّ 
 )2(.  

 :لوالفواصّ  والأوتاد الأسباب •

  : نوعان والأسبابر، ية التغيّ ز بخاصّ مقطع مركب من حرفين وتتميّ  «: الأسباب*

  .من، عن: حرفان ثانيهما ساكن نحو:  سبب خفيف     

.» بك، لك: حرفان متحركان نحو :سبب ثقيل     
 )3(  

  :وهي نوعان.  أحرفب من ثلاثة مقطع عروضي مركّ  «: الأوتاد*

  قضى : حرفان متحركان بعدهما حرف ساكن نحو : وتد مجموع     

»كيف : حرفان متحركان بينهما حرف ساكن نحو :وتد مفروق    
 )4(   

يحتوي على عنصرين او  والأوتاد الأسبابالجزء هي تجميع من  أوالتفعيلة  «: التفاعيل*

»عناصر، ويشترط أن يكون احد هذه العناصر وتدا  ثلاثة
 )5(

 

   

                                                           

، بيرت، 1دار الكتب العلمية، ط المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر،: اميل بديع يعقوب )1(

  .271، ص1991
  .58، 2002دار هومة، دط، الجزائر، : الاستدراك إلى التأسيستاريخ العروض العربي من : محمد جوازي )2(

  .62نظرية الوزن، ص : مصطفى حركات )3(
، 1994معجم مصطلحات العروض والقافية، دار البشير، دط، عمان، : سويلم أبو وأنورمحمد علي شوابكة،  )4(

  .316 – 315ص
  .38، دط، الجزائر، دت، صالأفاقكتاب العروض العربي بين النظرية والواقع، دار : مصطفى حركات )5(
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  :حافات والعللالزّ 

دخل في بيت من القصيدة  إذا أي، وهو غير لازم، الأوتاددون  الأسبابر باق تغيّ «: حافالزّ  •

في  يأتيك، ساكن متحرّ  أوحيث يتمثل في حذف ساكن  الأبياتلا يستوجب دخوله في بقية 

»زحاف مركب أوزحاف مفرد : رب وهو نوعانالحشو والعروض والضّ 
 )1(  

، الإضمارالخبن، : أنواعهو أن يمس التفعيلة تغير واحد وهو ثمانية : حاف المفردالزّ : أولا

  .، القبص، العصب، العقل، الكفالوقص، الطيّ 

الخبل، : أنواع أربعهو أن يحدث في التفعيلة زحافات وهو ): المزدوج( ب حاف المركّ الزّ : ثانيا

   )2(كلقص، الشّ الخزل، النّ 

 يأتيوفي ما . قصعلل الزيادة وعلل النّ : ة نوعانوالعلّ  والأوتاد الأسبابتلاحق : العلل •

تي بنيت عليها القصيدة التي تناولها محمود درويش قصيدة البحور الّ  أهمّ سنحاول استعراض 

عر العربي وهو البحر الكامل سواء مديح الظل العالي، ولقد اختار درويش بحرا من بحور الشّ 

من تكرار تفعيلة  فيتألّ  إذ. افية البسيطةمن البحور الصّ  «مجزءا وبحر الكامل  أوكاملا 

.»در والعجزمرات موزعة بالتساوي على الصّ  ستةمتفاعلن 
 )3(

 

  :افية حيث يجعل محمود درويش منه نغما اساسيا له والذي وزنهوهو من البحور الصّ 

  متفاعلن متفاعلن متفاعلن *** كمال الجمال من البحور الكامل 

  ) . 0//0( ///كنات لسّ اقلة عرية لكثرة الحركات و البحور الشّ  أسرعكما انه يعد 

لية وتقوم القصائد الكام «عر الحرّ عرية التي يكثر استعمالها في الشّ ل من البحور الشّ مافالك

ات طر الواحد، فقد تكرر خمس مرّ امة في السّ بحرية تّ ) متفاعلن (  ة على استخدام التفعيلةالحرّ 

اعر، وليس هذا الاستخدام تمليه تجربة الشّ  عشر على وفق ما أور مرتين تكرّ طر، وقد في السّ 

.»عر الحرالتي تستخدم في الشّ  الأخرىافية الصّ  الأوزانفي كل  وإنمامقصور على الكمال 
)4(  

سواه متاحا في القصيدة الواحدة، وتكون طريقة استخدام  ما إلىيجعل الانتقال من ضرب  ما «فهو 

  : الأتيعلى النحو  عر الحرالكامل في الشّ 
                                                           

  .79نظرية الوزن، ص : مصطفى حركات )1(
  .39، ص 2002دط، قسنطينة،  دار الهداية، مفتاح العروض والقافية: ناصر الوحشي )2(
، الجزائر، 4المتوسط الكافي في علمي العروض والقافية، دار الحكمة للنشر والترجمة، ط: موسى الاحمدي نويوات )3(

  .33، ص 1994

  .85، ص 1990، لبنان، 1في العروض والقوافي، دار المناهل للنشر، ط: يوسف بكار )4(
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  )مرات  3(متفاعلن  –متفاعلن  –متفاعلن 

  )مرات 5(متفاعلان  –متفاعلن  –متفاعلن  –متفاعلن  –متفاعلن 

 8متفاعلان   –متفاعلن  –متفاعلن  –متفاعلن  –متفاعلن  –متفاعلن  –متفاعلن  –متفاعلن   

   )1( »مرات

/) 0(وسبب ثقيل (//) تتكون من سبب خفيف ) البحر الكامل(  في حين ذلك نجد أن التفعيلة

  ) 0(//ووتد مجموع 

من  الأولىالمرتبة  إجماليالمحتلة بشكل  الأرضاحتل لدى الشعراء  «كما أن البحر الكامل 

.»حيث الاستعمال
وقد تصرف درويش في توزيع وترتيب عدد تفعيلات هذا البحر على امتداد   )2(

نجده لم يلتزم بعدد ثابت من التفعيلات داخل السطر الشعري فجاءت الحركة النص الشعري، حيث 

تفعيلتين،  أوثلاث تفعيلات  إلىخمس تفعيلات ثم تتقلص لتصل : بـ  الأحيانفي بعض  الإيقاعية

  : القصيدة نجد لأسطرومن خلال تقطيعنا  الأساسوعلى هذا . سبع تفعيلات إلىتصل 

  : يقول درويش

  ش       كسروك كي   يقف على    ساقيك عركسروك كم  

   ///0/ /0     ///0/ /0     ///0/ /0    /0/0/ /0   /0   

  مت   متفاعلن   متفاعلن          متفاعلن   متفاعلن                       

  لم    لوا لا تس     حطوك في    حجر وقا  

  /0/0/ /0     ///0 // 0    /0/0 //0   /0  

   تم   متفاعلن     متفاعلن     متفاعلن            

  : أيضاويقول 

  لا يمد    وها بسا    طا او ظلاما كي لك كلها    اكسر ظلا  و 

        /0/0//0 / //0//0  /0 /0 //0   /0/0 //0  /0 /0 //0/0  

  )3(  مستفعلن   مستفعلاتن      نمستفعلن   متفاعلن  مستفعل              

                                                           

العربي قديمه وحديثه، دراسة تطبيقية في شعر الشطرين والشعر الحر، دار موسيقى الشعر : عبد الرضا علي )1(
  .49، ص1998، عمان، 1الشروق، ط

  .44المرجع نفسه، ص  )2(

  .05قصيدة مديح الظل العالي، ص : محمود درويش )3(
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لتصبح ) متفاعلن(ع من تفعيلات البحر الكامل و هذا أن محمود درويش قد نّ  ح منضيتّ 

في حين نلحظ أن محمود درويش في هذه . رالأسطبتسكين الثاني في عدد كبير من ) متفاعلن(

جز، فهو الصورة الحقيقية للانكسار كامل وبحر الرّ القصيدة وفي هذا الخطاب قد مزج بين البحر ال

اعر على وعمد فيها الشّ  والعللللعديد من الزحافات ) التفعيلات(ه والتي تعرضت له فسي الذي يعانيالنّ 

قيود الضرورة  إلى بالإضافةصرف في تفعيلات البحر حسب ما تمنيه عليه حالته وتجربته الشعرية، التّ 

  .راتعرية التي تمني عليه بعض التغيّ الشّ 

وقد . العواطف وإثارةعور ظم في ايقاض الشّ البحور في النّ  أسهلجز فهو لبحر الرّ  بالنسبة أما

 الأوزان أصلعلى انه  الأدب أهل « إليهجز الذي ينظر في حديثه عن الرّ ) أنيس إبراهيم( إليه أشار

توقيع الجمال في الصحراء والتي  إلىعر العربي ينسبون عادة الشّ  نشأةفهم حين يتحدثون عن  وأقدمها

.»ووزن الرجز الإبلداد وقع خطاها فوق الرمل ويربطوه بين ح
)1(   

اعر حين يريد أن يقول شعرا لا يحدد لنفسه بحرا بعينه وإنما هو الشّ  «من هنا يمكننا القول 

.»عر في الوزن الذي يصدف له من الأوزانيتحرك مع أفاعيل نفسه فيخرج الشّ 
)2(   

الة على تلك تفعيلاته الدّ جز ذلك لكمال الرّ  لبحر الكامل الممجوز بالبحرأن اختيار الكاتب لّ 

اعر اثر كتابته لهذه القصيدة، وما يشعر به اتجاه وطنه، وكان تي تعرض لها الشّ غوطات والآلام الّ الضّ 

   .عبير عن ذلكالبحر الكامل الأنسب للتّ 
 

 

   

                                                           

  .126موسيقى الشعر، ص: أنيس إبراهيم )1(
  .378-377، ص 1974، دب، 3الجمالية في النقد العربي، دار الفكر العربي، ط الأسس: إسماعيلعز الدين  )2(
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  :يأتيتائج نجملها فيما جملة من النّ  إلى الأخيربعد دراستنا لهذا الموضوع ننتهي في 

 .من فقرات الكلام أكثر أونحو منتظم في فقرتين  ىكنات علي الحركات والسّ لهو توا الإيقاع -

اخلطوا بينه وعنصر  لأنهمقة والوضوح، وذلك بعدم الدّ  الإيقاعزت دراسات القدماء بظاهرة تميّ  -

 .بالموسيقى والبحور بما فيها من قافية وروي الأخيرةالوزن، كما ارتبطت هذه 

ات ر عنه وعن غيره من الفنيّ راسات الحديثة مصطلح الوزن ليعبّ في الدّ  الإيقاعتجاوز مفهوم  -

 .ةالموسيقيّ 

ركز  والخارجي على عكس مااخلي الدّ  بالإيقاعى قاد المحدثون والمعاصرون لما يسمّ تنبه النّ  -

 .اد القدماء من وزن وقافية فقطعليه النقّ 

كل لنا ليشّ ) كرار والتّ  وتيةالصّ البنيات ( الداخلي  الإيقاعاعر في قصيدته بين عناصر مزج الشّ  -

 .جانس الصوتية من خلال التّ جماليّ  ةوفنيّ  ةإيقاعيّ منظومة 

، واسهم ةالأسلوبيّ ا من عناصر لكونه عنصرا هامّ كرار اهتماما كبيرا اعر ظاهرة التّ الشّ  أولى -

ص صدى فس، ليضفي على النّ ة وخلجات النّ بالانفعالات الباطنيّ  الإيحاء آليةبروزه في تشكيل 

 .ا مؤثراموسيقيّ 

 و جانس الموسيقي الجميلذلك التّ  إبراز إلىكرار في القصيدة التّ  لأسلوباعر يف الشّ توظّ  أدى -

 .زةة جديدة متميّ لغة فنيّ في تشكيله لّ ية الإبداعقدرته  إبداء إلى

نوع من الكثافة البلاغية والدلالية للقصيدة  شكاله على إحداثأكرار بكل حضور التّ  أسهم -

 إليهبطريقة مميزة لجذب انتباه القارئ 

تكرار مقطعي،  إلىكرار في قصيدة مديح الظل العالي، من تكرار صوتي، التّ  أشكالتنوعت  -

 .عوريةتكرار الكلمة وتكرار العبارة وبذلك يعكس تجربته الحياتية وحالته الشّ  إلى

قطيع المقطعي، اعتمد على قطيع فبدل تطبيقه للتّ اعر طريقة جديدة ومختلفة للتّ استعمل الشّ  -

خلص من كل العقبات المتصلة بالتقطيع حيث ساعده ذلك على التّ . عري للمقاطعالتقطيع الشّ 

 .عرية على المتلقيلشّ لتسهيل القراءة ا

المجهورة والمهموسة والانفجارية والاحتكاكية في القصيدة، وذلك يرجع للحالة  الأصواتشيوع  -

 . اعرفسية المتذبذبة لدى الشّ النّ 
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ر المهموسة والمجهورة، حيث عبّ  الأصواتاعر محمود درويش في قصيدته بين مزج الشّ  -

المهموسة  للأصواتبالنسبة  أما، إليهوعلى عدم الخضوع  بالجهر على غضبه نحو العدوّ 

عب الفلسطيني من قبل والحزن والمعاناة التي يعيشها الشّ  اليأسعبير عن استعملها للتّ 

 . الاحتلال

ص بين اعر على القافية التي تنوعت في النّ فيها الشّ  بالنسبة للموسيقى الخارجية فقد ركزّ  أما -

اعر وحققت دورها عورية للشّ قة الشّ ارتبط كل منها بالدّ  إذ. المطلقة دة والقافيةالقافية المقيّ 

 .لالي في القصيدةوالدّ  الإيقاعي

فسي، مع دلالة الامتداد النّ  إياهادة في القصيدة مانحة غلبت القافية المطلقة على القافية المقيّ  -

 .ياقمتها ذلك السّ ملائ

قصيدته، تبعا لمضمون القصيدة والواقع ع درويش في استخدام تفعيلات البحر الكامل في نوّ  -

 .عوريةر عنها وتبعا لحالته الشّ المعبّ 

بحر الكامل، مع التنويع في استخدام تفعيلاته ه على بحر واحد وهو الاعر قصيدتنسج الشّ  -

 .نهايتها من حزن وغضب وحماس إلىبها من بداية قصيدته  للحالة التي يمرّ  الأنسب لأنها

   .دادوفيق والسّ كون قد استوفينا البحث حقه من الجهد والتحليل والله التّ وفي الختام نرجوا أن ن
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  ملخص

في قصيدة مديح الظل العالي لمحمود درويش  الإيقاعدراسة بنية  إلىيهدف البحث 

  .مكون جوهري في بنية النص الشعري الإيقاعحيث يعد  أنموذجا

من الناحية اللغوية والاصطلاحية، ونظرة  للإيقاعدراستنا بالتعريف الشامل  بدأت

عند القدماء يقتصر على الوزن  الإيقاعكان مفهوم  أنالعرب والغرب لهذه الظاهرة فبعد 

على البيت الشعري من  تطرأالحركة الداخلية التي اشتمالهم والقافية، فقد تجاوزه المحدثين مع 

الشكل الموسيقي  أيضاوتناولنا . والإيقاعالتفريق بين الوزن  إلىكما تطرقنا  زحافات وعلل،

  .في القصيدة الإيقاعجمالية  لإبرازية المتمثل في الموسيقى الداخلية والخارج

  .إليهافيها النتائج التي توصلنا  أجملناثم اختتمنا ذلك بخاتمة 

  

 

 

Abstract 

 

The research aims at studying the structure of the rhythm in Mahmoud 

Darwish's poem "The High Shadow", in which the rhythm is an essential 

component in the structure of poetic text. 

After the concept of rhythm in the ancients was limited to weight and 

rhyme, it was surpassed by the modernists with the inclusion of the internal 

movement that permeated the house of poetry from skis and ovals, as we 

touched on the difference between weight and rhythm . We also dealt with the 

musical form of internal and external music to highlight the aesthetic rhythm in 

the poem. 

Then we concluded with a conclusion, in which we summarized our 

findings. 


